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 بسم ا( الرحمن الرحيم

مقدمة:

هو ما  حادة كـ صــورة  واقف بـ ارضت ا1ـ حوله ا8راء وتعـ فت  وضوعا اختلـ سطينية مـ تواجه القـضية الفلـ لم     
الحال مع اتفاق إع]ن ا1بادئ، الذي تمخض عن ا1فاوضات السرية التي جرت في اوسلو بL أعضاء من
منظمة التحرير الفلسطينية ورسميL من الحكومة اfسرائيلية. لقد أحدث اaخت]ف حول هذا اaتفاق منذ
أن تم اfع]ن عنه حالة اضطراب وفوضى في الساحة الفلسطينية على ا1ستويL القيادي والقاعدي. وقد

انسحب اaخت]ف إلى الساحة الجماهيرية الشعبية برمتها.
في عن نتائجـها دوراً أسـاسيا  ها اfع]ن  تم فيـ والتي  اوضات،  ها ا1فـ مت فيـ التي تـ قة  كان للطريـ وقد     
تأجـيج الخ]ف. فـقد تم إع]ن اaتـفاق بـكل ملحـقاته في الـصحف اfسرائيلية عـشية عـرضه عـلى الحكـومة
ذية وأعـضاء اللجـنة ا1ركـزية كان أعـضاء اللجـنة التنفيـ  Lفي حـ يه.  قت علـ مدته ووافـ التي اعتـ اfسرائيلية 

لحركة فتح آخر من يعلم.
ومة اfسرائيلية بادل بـL الحكـ فاق اaعتراف ا1تـ سبقت اتـ التي  صــورته  فاق بـ قراءة اwولى ل]تـ كانت الـ    
ومنظمة التحرير الفلسطينية، قد حشدت معارضة كبيرة لنصوصه. فقد تجاهلت هذه النصوص الكثير من
الثوابت التي كان الوفد الفلسطيني ا1فاوض في واشنطن متمسكا بالحفاظ عليها باعتبارها من ا1حرمات
التي a يجوز التساهل فيها، وفي مقدمة ذلك قضية القدس وا1ستوطنات، ونطاق الوaية، وغيرها. وقد جاء
الوطني وباaنــصياع لــشروط من تــنازaت مبدئــية تتعــلق با1يــثاق  صاحبه  وما  عتراف ا1تــبادل  aاتــفاق ا

إسرائيل فيما يتعلق باaنتفاضة وبالكفاح ا1سلح ليضيف ل]خت]ف عناصر جديدة.
لى يع عـ يه التوقـ تم فـ الذي  فال  ذلك اaحتـ جاء  إلى أن  قـاً  تان عميـ أحدثته اaتفاقيـ الذي  كان الـشرخ  قد     لـ

في البيت اwبـيض  في  فاق  /31 اaتـ . فقد كان لذلك العرض الرسمي دوره في دفع الجماهير3991سبتمبر/
قد ظـهرت صــورة اwخ أبو قة النـصوص أو الـشروط. فـ رفة حقيـ فاق دون معـ يد اaتـ بـصــورة حـاشدة إلى تأيـ
كانت، وكأنـها بـداية حقيقـية لم تـعد محـظــورة كـما  التي  البيت اwبـيض واfع]م الفلـسطينية،  في  عـمار 
التي ارضة اfسرائيلية  ها ا1عـ ما رأتـ اما كـ ناس. تمـ رآها الـ ستقلة. هـكذا  سطينية ا1ـ دولة الفلـ ل]عتراف بالـ

حشدت كل طاقاتها وإمكانياتها لتعارض اaتفاق، ولتعمل على إسقاطه.
   كان الشرخ عميقـاً في اللجنة التنفيذية 1نظمة التحرير الفلسطينية، فقد عارض اaتفاق نصف اwعضاء
واستقال بعضهم واستنكف البعض ا8خر عن ا1شاركة في اaجتماعات. أما اللجنة ا1ركزية لحركة فتح،
قــررت عـرضه عـلى الهيئات بل  قرار بـشأن رفـضه أو قـبوله  إلى اتـخاذ  ولم تـصل  فـقد ناقـشت اaتـفاق 
اريخ ماعه بتـ بادئ في اجتـ فاق إع]ن ا1ـ قة ا1جـلس ا1ـركزي عـلى اتـ رغم من موافـ يا. وعـلى الـ ية العلـ التنظيمـ

01/ ما يتعـلق با1يـثاق3991أكـتوبر/ عتراف ا1تـبادل باعتـبار أن  aإقرار اتـفاق ا عن  ، إa أن ا1جـلس أحـجم 
الوطني هو من ص]حيات ا1جلس الوطني الفلسطيني.

يه ا1فـاوضات في واشنطن هي قد كان واضحـاً أن اfحـباط والـيأس والطـريق ا1ـسدود الذي وصلت إلـ    لـ
التي جعلت ا1جلس ا1ركزي يتبنى اتفاقا a توجد أي ضمانة fمكانية تنفيذه. ناهيك عن بذور فشله التي
قذا فاق منـ قد كان اwمل في أن يـكون اaتـ ها. لـ له والتي كانت ا1ـستوطنات من ابرز معا1ـ ها في داخـ يحملـ
لواقع منظمة التحرير، ومعززا 1فهوم الكيانية الفلسطينية، ومؤشراً نحو التحول اaستراتيجي لدى الحركة
يه شكل يـضفي علـ بادل، بـ عد اaعتراف ا1تـ فاق، بـ هم اaتـ حاوaت فـ عات ومـ هذه التطلـ كل  كن  صهيونية. ولـ الـ
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مسحة التكافؤ بL طرفيه، وإمكانية العبور إلى مفاوضات منطقية تحمل في ثناياها بذور الس]م قد باءت
بالفشل. فالطريقة التي جرت فيها ا1فاوضات في طابا وباريس. وكذلك الشكل وا1ضمون الذي انتهى إليه

/9 توقيع اتفاق القاهرة في  أثبت أن الحكومة اfسرائيلية ليست جادة في عملية الس]م. وليست4991يناير/
جادة في عملية اعترافها بمنظمة التحرير الفلسطينية، وإنما تسعى 1حاولة فرض استس]م على الشعب
قاهرة رغم كل ما فاق الـ قد كان اتـ ته أمام خـطر الـسقوط الذريع. لـ فاق برمـ الفلـسطيني. وهو ما يـضع اaتـ
صفوف  Lداخل الجــيش أو بــ سواء  ناقوس خــطر بالنــسبة للعنــصريL الــصهاينة  من إجــحاف،  احــتواه 

 ،4991  شباط52 ا1ستوطنL مما دفعهم لتنفيذ ضربتهم اaجهاضية ا1جرمة في الحرم اfبراهيمي فجر يوم
مة، مـجرد سبقت الجريـ التي  شروط  اوضات بنـفس الـ إلى ا1فـ عودة الـطرف الفلـسطيني  الذي يجـعل  اwمر 
عبث وإهدار دماء وخداع للذات. إن إزالة بذور الفشل التي من أبرزها قضية ا1ستوطنات وقضية القدس.

والعبور السريع إلى الحل النهائي من شأنه أن يعطي لخطوة اwمل آفاق التجلي وتجاوز العقبات.
   لقد تحملت حركة فتح عبر ا1سيرة النضالية ا1عاصرة للشعب الفلسطيني ا1سؤولية التاريخية بكل ما
نتج عنها من إيجابيات وسلبيات. وهي إذ تتصدر ا8ن ا1سؤولية الناتجة عن التعامل مع اتفاقيات الس]م
في شأ  شأت وستنـ التي نـ يرات  بار ا1تغـ ية اwخذ بعـL اaعتـ تدرك أهمـ ومة اfسرائيلية،  بـL ا1نظـمة والحكـ
وجود L الـ من جـهة، وبـ سطيني  شعب الفلـ يان اfسرائيلي والـ L الكـ عام، بـ صراع اaستراتيجي الـ مدى الـ
الصهيوني اfمبريالي على أرض فلسطL، واwمة العربية واfس]مية من جهة أخرى. إن هذا اwمر يجعل
فـاً للتكتـيك الذي يـخدم الـخط اaستراتيجي من التعـامل مع اaتفاقـيات في ظل ا1تغـيرات الديناميكـية توظيـ
العام. إن وضع اaتفاقيات في إطار توظيفها في مرحلة التراجع اaستراتيجي لتدعم الخطة اaعتراضية
نة الـصهيونية وفرض الهيمـ وجود الفلـسطيني  سحق الـ إلى  هدف  التي تـ ية والـصهيونية،  للمـشاريع اfمبريالـ
من جــهة، ويتطــلب التمــسك بالــبدائل مع اaتفاقــيات  في التعــامل  عــلى ا1نطــقة، يتطــلب الحيــطة والــحذر 
تح راضية في التـصدي للمخـطط التـصفوي، وفـ اaستراتيجية التي تـظل هي الـضمانة لنـجاح الخـطة اaعتـ

ا8فاق للخط اaستراتيجي النضالي العام من أجل تحقيق أهدافه من جهة أخرى.
   تـعبر حـركة فـتح عن مواقفـها الـرسمية عادة من خ]ل البيـانات الـصادرة عن اللجـنة ا1ركـزية أو ا1جـلس
الثوري أو ا1ؤتمر العام بعد دورات اجتماعات كل منها. وإلى جانب بيانات اللجنة ا1ركزية فإن نشرة فتح
ا1ركزية تـعبر عن ا1ـوقف الحركي بشكل عام بـما يلتزم بـقرارات اللجـنة ا1ركزية وا1جلس الـثوري وا1ؤتمر

العام.
اصل في ا1فـ قرار  خاذ الـ ية اتـ ها، و8لـ فاعله معـ وصناعته ل�حداث وتـ حوي،  مل الفتـ ية العـ وضح آلـ كي نـ    ولـ
عاملت فـتح مع مـسيرة التـسوية ية وكـيف تـ التاريخـية، مع ضمان اaحتيـاطات وتامL أطواق الـس]مة الوطنـ

بشكل عام ومع اتفاقيتّي اaعتراف ا1تبادل وإع]ن ا1بادئ a بد من استعراض ا1واضيع التالية:
:.aتفاق إع]ن ا1بادئ ومشروع غزة أريحا أوa الخلفية التاريخية aًأو
ثانيـاً نقاط القوة والضعف في اتفاقيتّي الس]م الفلسطيني اfسرائيلي.:
ثالثـاً دور فتح في صياغة ا1ستقبل الفلسطيني.:
رابعـاً الخطط ا1ستقبلية ل�نماء والبناء في دولة فلسطL ا1ستقبل.:
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الفصل ا2ول

 الخلفية التاريخية Aتفاق إع>ن ا:بادئ

Aومشروع غزة أريحا أو

   شكلت حرب الخليج الثانية الفرصة السانحة للحركة الصهيونية ولدولة إسرائيل لتوجيه الضربة القاضية
نع الـحرب اولة 1ـ في محـ ته ا1نظـمة ورئيـسها  الذي لعبـ الدور  من  رغم  1نظـمة التحـرير الفلـسطينية. فعـلى الـ
واaلتزام بالحل العربي. إa أن خيوط ا1ؤامرة كانت أكبر من طاقة ا1نظمة، التي وجدت نفسها متهمة من
قبل التحالف ا1عادي للعراق بأنها تساند احت]ل العراق للكويت. ولم تفلح محاوaت ا1نظمة توضيح موقفها
النابع من رفضها للعدوان الث]ثيني على العراق. فالشعب الفلسطيني، في اwرض ا1حتلة وخارجها، وقف
مؤيداً للعراق في صموده وتصديه للعدوان الصهيوني ا1وجه ضد شعبنا الفلسطيني وأمتنا العربية. وكان
ثمن محافظة إسرائيل على تماسك الحلف ا1عادي للعراق، بما فيه من أنظمة غير عربية، وتحملها القصف
Lالعراقي ا1دمر دون رد فعلي يدخلها طرفا مباشرا في الحرب، يتمثل إلى جانب أمور أخرى في مطلب
قرر صرية ويـ صفة العنـ صهيونية  عن الـ في  حدة ينـ من اwمم ا1تـ قرار  لى  هو الحـصول عـ أسـاسيL. اwول 
بأنها حركة التحرر الوطني للشعب اليهودي. ويتمثل ا1طلب الثاني في تصفية منظمة التحرير الفلسطينية

والتعامل مع قيادات محلية بديلة من سكان اwرض ا1حتلة.
 حيث1991 -  مارس آذار6    ومع توقف الحرب، جاءت مبادرة الرئيس بوش في خطابه أمام الكونجرس في

a بد أن يقوم الس]م الشامل على أساس قراري مجلس اwمن( ، ومبدأ833 ،242 جاء في الخطاب ما نصه 
اwرض مقابل الس]م، ووجوب التوسع في هذا ا1بدأ، حتى يكفل أمن إسرائيل واaعتراف بها، ويكفل في
Lتأم ناحيتي  من  سوف يفـشل  ذلك  ير  شئ غـ اسية الفلـسطينية ا1ـشروعة. وأي  الوقت الحـقوق السيـ نـفس 

)1 (العدالة واwمن. لقد حان الوقت لوضع حد للنزاع العربي اfسرائيلي.

   وقـبل أن ينـهي الرئـيس بوش خـطابه، كان إسحاق شامير، رئـيس وزراء إسرائيل، يعـلن رفـضه 1ـشروع
من wقرار مجـلس ا خاص لـ ) وبأن إسرائيل قد نفذته بالفعل242 (بوش. ويعـلن تمـسكه بفهـمه وتفـسيره الـ

ها عام09 عـندما انـسحبت من اكثر من   عـندما أعادت سيناء 1ـصر1967   با1ائة من اwراضي التي احتلتـ
حسب اتفاقية كامب ديفيد. أما قطاع غزة، ويهودا والسامرة والقدس فإنها، على حد تعبير شامير، تشكل
هي تـطبيق إسرائيل التاريخـية. وأن الحـقوق السيـاسية الفلـسطينية ا1ـشروعة  من أرض  ً a يتـجزأ  جزءا

.Lالحكم الذاتي. بعد إجراء انتخابات للسكان الفلسطيني
   وجاءت جوaت الوزير بيكر ا1كوكية لترتيب عقد مؤتمر للس]م، لكي تلبي تطلعات بوش ومبادرته، وبما
عالم. لـقد واجه بيـكر خ]ل جوaته يـخدم النـظام الـعا1ي الجـديد، الذي كان بوش يطـمح إلى فـرضه عـلى الـ
أجل من  ناء  رير البـ في تقـ اسية  وعة الرئـ وضعتها ا1جمـ التي  عات  عات والتطلـ مع التوقـ سجم   (حـقائق a تنـ
لة، التي يمـكن عبـرها تـجاوز منظـمة التحـرير الفلـسطينية. لة في اwرض ا1حتـ يادة البديـ  )الـس]م بـشأن القـ

) :aقد يحاول البعض اللجوء إلى مزيد من العنف، ولكن هذا لن يؤدي إ فقد جاء في نص التقرير ما يلي 
أمــورهم الذاتـية عـلى ا1ـستوى تولي  في النهـاية لـصالح  آخرون العـمل  وقد يـحاول  وضعهم.  سوء  إلى 
السياسي، مثلما يتولون أمــورهم في الشارع. وهذا بالتحديد نوع من التطور بعيد ا1دى الذي يجب على
يادة ليـست 1نظـمة التحـرير الفلـسطينية التي حـصلت عـلى شرعيتها لة تـشجيعه، كون هذه القـ اfدارة ا1قبـ
ية وغزة فإن لديها بـعض التجـربة في ية إلى الـضفة الغربـ ها منتمـ كن كونـ ها fسرائيل. ولـ من خ]ل مقاومتـ
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في وضباطه  رفات  من عـ اسي  شاط السيـ وقع النـ قل مـ عه نـ كن مـ الذي يمـ حد  إلى الـ إسرائيل  مع  عايش  التـ
هذه الديناميكــية راضي. وبمــنح التــشجيع لنــهج يبــنى عــلى  wفي ا إلى جمــاعات محلــية  تونس وبــغداد 
Lإسرائيل والفلـسطيني Lفاق سيـاسي بـ ية عـلى شكل اتـ لة إحداث عملـ الجـديدة، فإنه بمـقدور اfدارة ا1قبـ
من سعى العــديد  ا  الذين طا1  Lالفلــسطيني Lمن ا1فــاوض راضي يحــتوي عــلى طــاقة لــفرز نوعــية  wبا

)2 (اfسرائيليL واwمريكيL بحثـاً عنهم.

   لقد وضع مخطط مدريد ومواصفات مساراته بشكل ينسجم مع خطة شامير اaستراتيجية في القضاء
ـهائي للقــضية الذاتي كــحل نـ إلى الحــكم  ـوصول  وفي الـ من جــهة،  عــلى منظــمة التحــرير الفلــسطينية 

الفلسطينية من جهة أخرى.
   كان واضحـاً أن الوفد اwردني الفلسطيني ا1شترك يجمع مسارين مختلفL أولهما وهو اwردني يدخل

أساس الـقرار في الـحل النـهائي عـلى  . أما ا8خر وهو الفلسطيني فمساره ينقسم إلى242    مبـاشرة 
سنوات. دة خـمس  في ا1رحـلة اaنتقالـية 1 ذاتي  إلى ترتيـبات حـكم  مرحـلتL، أولهـما انتقالـية، للـوصول 

.242 والثاني يتم فيه التفاوض في السنة الثالثة حول ا1رحلة النهائية على أساس القرار

   ولم يـخف شامير خطـته التفـاوضية بـشأن ا1ـسار الفلـسطيني، فـقد أعـلن بـعد فـشله في اaنتخـابات، أنه
إسرائيل ما يعــتبره أرض  من  حتى a ينـسحب  سنوات قــادمة  دة عـشر  في التــفاوض 1 كان سيـستمر 

 التاريخية.

اريخ شرة فـتح بتـ في نـ صدر  مؤتمر مـدريد وا1ـشاركة فـيه كـما  من  عن موقفـها  عبرت حـركة فـتح  وقد     
13/ على الشكل التالي:1991أكتوبر/
كازا عـلى( استطاع التعـنت الـصهيوني أن يـفرض شروط انعـقاد مؤتمر مـدريد تـحت شعار الـس]م، ارتـ    

من تـظاهر أمريـكا رغم  يد. وعـلى الـ قة الـ يج مطلـ حرب الخلـ أصبحت بـعد  التي  قبـضة الهيمـنة اwمريكـية 
ودية، إa أن جرة اليهـ بات الهـ قروض مواجـهة متطلـ ضمانات  سألة  في مـ صهيوني  يان الـ ضغط عـلى الكـ بالـ
ـسطينية. ـثوابت الفلـ سس والـ wشروطهم وأن يطمــسوا معــظم ا استطاعوا أن يفــرضوا معــظم  الــصهاينة 
من شكل  إلى  حولت  شرعي والوحـيد، تـ ثل الـ صفتها ا1مـ سطينية بـ اشرة 1نظـمة التحـرير الفلـ شاركة ا1بـ فا1ـ
والداخل بــما فيــها الــقدس، وقــضية الــقدس من الــخارج  شراف غــير ا1بــاشر. كــما ان تــشكيلة الــوفد  fا
وضرورة وجودها موضوعـاً وتمثي]ً منع تحقيقها. وقد جاء خطاب الرئيس بوش في مؤتمر مدريد خاليـاً من

في ركز عــلى مــبدأ اwرض مقــابل الــس]م والحــقوق6 التــزاماته الــسابقة  الذي  مارس آذار ا1ــاضي،   - 
 )السياسية للفلسطينيL، مستبدa ذلك بعبارة فضفاضة تتحدث عن منح الشعب الفلسطيني سيطرة ذات

لى أن) يه عـ شدد فـ الذي  الوقت  في   . ها أمن لـ يق  إسرائيل وتحقـ بوa بـ ويوفر قـ ياته ومـصيره،  لى حـ نى عـ معـ
a وسط وإح]ل حالة عدم الحرب مكانها، فهذاwهدف ا1ؤتمر ليس مجرد إنهاء حالة الحرب في الشرق ا( 
يكفي. وهذا لن يستمر. بل إننا نسعى إلى الس]م، الس]م الحقيقي. وأعني بالس]م الحقيقي معاهدات،

) (. وحتى سياحة يـاً  بادaً ثقافـ نـاً وع]قات دبلومـاسية وع]قات اقتـصادية، تـجارة واستثمارات، تـ ) وهذه3وأمـ
كلها تطلعات صهيونية على حساب اwمة العربية.

عدد، بحـيث نائي وا1تـ أساس ا1ـسارين، الثـ أسمته بالـس]م عـلى  ما  مؤتمر  سيناريو  كا  قد فـصلت أمريـ    لـ
عن حدة  لى  ها عـ كل منـ حث  ية، تبـ الدول العربـ نائي لجـعل  سار الثـ في ا1ـ حاaت اaستفراد  يق  كن تحقـ يمـ
تحقيق أمنها اfقليمي على حساب اwمن القومي العربي. وقد حاول الرئيس بوش في خطابه في مؤتمر
مدريد التقليل من أهمية خطــورة بحث القضايا اfقليمية ا1تعددة الجوانب في ا1سار الثنائي، مثل ضبط
يق وضمان تحقـ جاز  بل إنـ هذه القـضايا قـ ية اaقتـصادية. إن بـحث  ياه ومـشاكل ال]جئـL والتنمـ التـسلح وا1ـ
اaنسحاب الصهيوني من اwراضي الفلسطينية والعربية ا1حتلة هو تكريس لتفوق الكيان الصهيوني على
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لى L، عـ ضية aجئـ لة قـ خارج اwرض ا1حتـ سطيني  شعب الفلـ ضية الـ سيجعل قـ ما  وهو   .Lعرب مجتمعـ الـ
ية استيعابهم مقـابل استيعاب الكـيان الـصهيوني للمـزيد من ا1ـهاجرين اليـهود. ومن هـنا كانت الدول العربـ
أهمية ا1زيد من التنسيق والت]حم العربي وضرورة التمسك الجماعي بالثوابت الفلسطينية والعربية. كما
حو جرار نـ في اaنـ ندرج  التي تـ حاوaت التـصفية  مام بالتـصدي 1ـ وسيع دائرة اaهتـ ان الـضرورة اقتـضت تـ

اaشراك الخداعية التي تنصبها الصهيونية العا1ية بمساندة أمريكا.
   وحL جاء حزب العمل إلى السلطة عبر اaنتخابات ا1بكرة كان محكومـاً بال]ءات الستة التي شدد عليها

ية وهي ته اaنتخابـ  ) a للتراجع عن قرار توحيد شطري القدس وضم القدس ا1حتلة رسميا1 :  (خ]ل حملـ
 ) a ل]نسحاب الكامل من الجوaن ولو في مقابل معاهدة2 (إلى إسرائيل واعتبارها العاصمة اwبدية لها.

 - يونـيوa  ( 4 عودة إلى حدودa ) ( 4 ل]عتراف بمنظمة التحرير الفلسطينية والتفاوض معها.3    (س]م.
)4) (   f aقامة دولة فلسطينية.6)   (   f aزالة ا1ستوطنات.5.   (7691 حزيران

   ولم تختلف سياسة رابL التفاوضية عن سياسة شامير، كانت حوار طرشان في ا1سار الثنائي ولكنها
وجدت في ا1سار ا1تعددة متنفسا 1نظمة التحرير الفلسطينية حيث كانت قبضة بيريز متساهلة تجاه قبول

أعضاء من ا1جلس الوطني الفلسطيني في الوفود.
عاد ية إبـ عن اaنتخـابات اwمريكـية عملـ تج  الذي نـ ير  ورافق التغيـ إلى514     سطينيـاً، مـما أدى   مواطـنـاً فلـ

في الوزير كريـستوفر  وبدأت جـولة  عام.  خاص، ومـسيرة التـسوية بـشكل  تعطـيل ا1ـسار الثـنائي بـشكل 
حول طــاولة طراف ا1تناقــضة  wفي مــسيرة التــسوية مــستخدما سيــاسة تجمــيع ا محــاولة لبــعث الحــياة 
حل قاط لـ ست نـ من  شروعـاً  طرح مـ رضيه. فـ ما يـ وإسماعه  حدة  لى  طرف عـ كل  شجيع  عبر تـ اوضات،  ا1فـ

بدون موافقة( ا1شكلة، ولكنه عاد وتراجع عنه بسبب تعنت حكومة رابL. وقد أوضح كريستوفر لرابL أنه 
عودة إلى طـاولة ا1حـادثات فإن محـادثات الـس]م لن تـستأنف. فالفلـسطينيون وحدهم الفلـسطينيL عـلى الـ

(. )5 (يمسكون بمفتاح استئناف ا1فاوضات

سطينية a يمـكن بدون منظـمة التحـرير الفلـ أنه  ضـاً  يدرك أيـ وكان  بل  قة،  هذه الحقيـ يدرك  كان بيـريز     
للمفاوضات أن تنتج شيئـاً، ولذلك بادر بفتح قناة خلفية للحوار، بدأت تحت ستار أكاديمي وبرعاية مؤسسة
ناة هو ا1حافـظة عـلى قوة ية اوسلو. كان الـهدف من هذه القـ ية نرويجـية. وهو ما نـتج عـنه aحـقـاً اتفاقـ علمـ
دفع 1سيرة عملية التسوية، بحيث ينتج الوصول عبرها إلى صيغة إع]ن مبادئ تساعد ا1سار الثنائي عند

استئنافه.
طاقم اfدارة اwمريكــية ا1كــلف داخل  ً حــصل  واضحا أن تغــيرا كان  بدأت الجــولة التــاسعة،     وعــندما 
بمتابـعة مسيرة التسوية، خاصة وان الرئـيس كلنـتون أعلن عن دور الشريك الكـامل للوaيات ا1تـحدة. وكان
واضحـاً من خ]ل اwيام اwولى للجولة التاسعة أن سياسة ا1راوغة اfسرائيلية a تزال قائمة، ولكن بصــورة
في عملـية إلى تجـنب إقـحام اfدارة اwمريكـية  ذلك  في الـجوaت الـسابقة. ويـعود  كانت علـيه  أقل مـما 
كان الذي  سوء  ست بالـ قة ليـ اسعة بطريـ في مطـلع الجـولة التـ صرفت  فاوض. كـما ان اfدارة الجـديدة تـ التـ
سطينية وقف منظـمة التحـرير الفلـ ية مـ من عق]نـ امل يثـ شريك الكـ كان الـ قد  كر. فـ سيد بيـ هد الـ في عـ سائداً 
ورئيسها ياسر عرفات الذي أمر الوفد بالحضور إلى الجولة التاسعة. والذي لوa موقفه 1ا كان لهذه الجولة
أن ترى النور. وما أن انتهت الجولة التاسعة حتى ظهر أن كل ما سمعه الوفد الفلسطيني كان ذرا للرماد
ية التي تتعـلق بعملـ نة  سابقة وا1علـ ومواقفه الـ كل مـبادئه  عن  راعي اwمريـكي  في العـيون. فـقد تـراجع الـ

قراري مجـلس اwمن سواء  وكذلك833و242 التـسوية،  ها،  ية التـسوية برمتـ راسخ لعملـ  باعتبارهـما اwساس الـ
مبدأ اwرض مقابل الس]م، والتوافق مع الشرعية الدولية، إضافة إلى ا1وقف الذي يعتبر ا1ستوطنات عقبة
لة، كـما أشارت قرارات بار الـقدس جزءا a يتـجزأ من اwراضي الفلـسطينية ا1حتـ في طـريق الـس]م. واعتـ

يه إدارة بوش. وكذلك997 مجـلس اwمن الـصادرة بـهذا الخـصوص، حـيث كان آخـرها قرار  الذي وافـقت علـ
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كي بـشكل كوص اwمريـ هر النـ قد ظـ سان. لـ قوق اfنـ عة، ولحـ يف الرابـ ية جنـ رقه aتفاقـ عاد وخـ من اfبـ وقف  ا1ـ
اريخ )3991  أيار21 واضح في اقتراح أمريـكي بتـ . وهي( يان اfسرائيلي الفلـسطيني ا1ـشترك البـ  ، بعـنوان 

الوثيقة التي ادعى طاقم الخارجية اwمريكية أنها تعكس العناصر التي اشتملتها ورقتا العمل الفلسطينية
كان فة ببـعض الغـموض.  سرائيلية ا1غلـ fصياغة ل�فـكار ا مر غـير  wفي حقيـقة ا ولم تـكن  سرائيلية،  fوا
ـوفد أخبر الـ الذي  ـيس روس  ـريق دنـ عن طـ ـكي  الرد اwمريـ وجاء  ـعـاً،  ــورقة قاطـ ـسطيني لل ـرفض الفلـ الـ
قتراح aمن ا سطيني  با1وقف الفلـ سيكون مرهـونـاً  سان  في مـجال حـقوق اfنـ قدم  بأن أي تـ سطيني،  الفلـ
لوبي ضغوط الـ رضوخـاً لـ أكثر  أصبح  اسعة  في الجـولة التـ كي  وقف اwمريـ واضحـاً أن ا1ـ كان  كي.  اwمريـ
طاقم الخارجـية في قـلب مطـبخ  أصبح  قد  دعائم الـلوبي  أحد  انديك،  مارتن  سرائيلي، خـاصة وان  fا

اwمريكية، بعد ان منح الجنسية اwمريكية لهذا الغرض.
أقل اصبح  وفد اfسرائيلي  يادة الفلـسطينية ان مـوقف الـ وفد الفلـسطيني وللقـ واضحـاً بالنـسبة للـ أصبح     
Lمن موقف طاقم الخارجية الذي يقوم بدور الراعي ويتشكل في غالبيته العظمى من يهود أمريكي ً تشددا

أقرب إلى سياسة حزب الليكود منهم إلى سياسة حزب العمل.
يل إلى تعطـ لع  ية يتطـ طاقم الخارجـ بأن  حزب العـمل  في  تدل  يار ا1عـ ضـاً بالنـسبة للتـ واضحـاً أيـ وأصبح     
الوصول إلى إع]ن مبادئ fفشال حكومة حزب العمل. خاصة وأن رابL اتخذ بعد نجاحه في اaنتخابات

موقفا فظا من اللوبي اfسرائيلي الذي كان يدعم منافسه شامير.
يدا عن اaصابع ا1بـاشرة لـطاقم ية بعـ ناة الخلفـ ريز في القـ    وفي ظل ا1أزق اتـجه دعم رابـL لسيـاسة بيـ
الخارجية اwمريكية وتحولت القناة الخلفية من بحث أكاديمي إلى عملية مفاوضات سرية جادة وذلك بعد
قانوني عام وزارة الخارجـية. كـما تـعزز بمستـشار  مدير  رسميا وبرئـاسة  سرائيلي  fأصبح الـوفد ا أن 
ية هو التـوصل إلى وضع ناة الخلفـ توجه الذي يـسود ا1فـاوضL في القـ قة رابـL. كان الـ متـمرس يحـظى بثـ
من رئـيس منظـمة التحـرير الفلـسطينية، يـاسر كل  جداً، يـوافق علـيه  سري  صيغة fع]ن مـبادئ بـشكل 
قوم لوزير كريـستوفر، ليـ تم تـسليم هذا اfع]ن لـ عـرفات، ورئـيس الحكـومة اfسرائيلية، إسحاق رابـL. ثم يـ
ها. وكان ا1ـفروض ان يـظل باره مـبادرة أمريكـية عليهـما قبولـ بتـقديمه للـوفدين ا1تفـاوضL في واشنطن باعتـ
ً على الوفدين وعلى العالم ما عدا ذوي الع]قة الذي a يتجاوز عددهم في أي من البلدين، ا1وضوع سرا
ما أن وزير الخارجـية النرويـجي ا1ـرحوم هولـست كان يطـلع واحدة، كـ يد الـ أصابع الـ وفد الـسري،  خ]ف الـ

الوزير كريستوفر على مسار القناة الخلفية.
Lوا1تابع Lكثر ا1طلعw ويمكن القول ان قناة اوسلو السرية ظلت غير مهمة وغير واعدة، حتى بالنسبة   

اريخ هت بتـ التي انتـ اشرة  جاءت الجـولة العـ إلى أن  ها،  التي3991 حـزيران03 لـ ية  سودة اwمريكـ إصدار ا1ـ  بـ
رفضتها القيادة الفلسطينية بشكل قاطع. ورافق ذلك دفع طاقم اfدارة اwمريكية 1شروع التسليم ا1بكر
للسلطات. وهو مشروع من شانه أن يسرع في إبراز قيادات ميدانية في داخل اwرض ا1حتلة، تقبل بما
ها با1نظـمة كا وإسرائيل. وتنتـهي ع]قتـ من الـسعودية وأمريـ يـاً  تم دعمـها مالـ هو أقل من الحـكم الذاتي، ويـ
ية مـجزأة إلى مرحـلتL. وبذلك يـضمن اfسرائيليون ان يـكون سقف الـحل النـهائي وتـصبح ا1رحـلة اaنتقالـ

هو الحكم الذاتي.
   لم يجد مشروع مارتن انديك ودنيس روس للتسليم ا1بكر استجابة لدى الوفد الفلسطيني رغم ما قدمه
من اغراءات مادية وسلطوية. وهكذا أفشلت قبضة تنظيم حركتنا داخل اwرض ا1حتلة، وحكمة القيادة في
التعامل مع الشروط ا1جحفة وا1مر اfجباري، منذ مؤتمر مدريد، مخطط الصهاينة الهادف إلى خلق قيادة
بديلة، يتم عبرها تصفية منظمة التحرير الفلسطينية، باعتبارها رمز اaستق]ل الوطني. ولقد عبر روبرت

كان الضعف ا1ؤسساتي 1نظمة التحرير الفلسطينية أحد الشروط ا1سبقة( ساتلوف عن هذا ا1خطط بقوله 
وفد شكيل  الوقت، أن تـ ذلك  في  كان اwمل  لذلك،  ية  جة طبيعـ دريد. وكنتيـ مؤتمر مـ قاد  من انعـ نت  التي مكـ
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فلسطيني مفاوض من داخل ا1ناطق. والهالة التي سترافق دوره كمفاوض متكافئ مع إسرائيل، سيدفع
إلى تطوير قيادة محلية، وان كانت وطنية، في الضفة الغربية وقطاع غزة، واليوم فإن هذا الشرط ا1سبق

(. )6 (غير قابل للتطبيق. وان اwمل في خلق قيادة بديلة قد بدا مظلمـاً

   كان الوفد الفلسطيني ا1فاوض في واشنطن يتشبث بشكل مبدئي بشعار القدس أوaً. معبراً أن القدس
مفتاح الس]م. وكان هذا التشبث با1بادئ في واشنطن يسهل الطريق أمام الصفقة التي تجري في القناة
الخلفية في اوسلو واعتبر الحديث عن غزة أوa مجرد أسلوب معاد يهدف إلى التفرقة بL أبناء شعبنا في
نابع من اaلتزام يه كان منـسجما مع ا1ـوقف الفتـحوي ا1ـبدئي الـ ية وقـطاع غزة. ولـكن الرد علـ الـضفة الغربـ
بقرار ا1جلس الوطني الفلسطيني، الذي أكد على استعدادنا fقامة السلطة الوطنية الفلسطينية ا1ستقلة
.Lية على طريق تحرير فلسط عـلى أي جزء يـتم تحـريره أو انـسحاب الـعدو الـصهيوني عـنه، كخـطوة مرحلـ
غزة إذا حول إمكانـية قـبوله تـسلم قـطاع   Lإسرائيلي  Lصحفي من قـبل  سئل اwخ يـاسر عـرفات  وعـندما 
انسحب اfسرائيليون منه؟ كان جوابه، غزة لوحدها a يمكن. أما إذا ارتبطت بانسحاب من منطقة أخرى
في الـضفة، منطـقة أريـحا مث]ً، عـلى ان يـتم تـسلم الـص]حيات وا1ـسؤوليات الكامـلة فيهـما من قـبل منظـمة

التحرير الفلسطينية، بعد انسحاب إسرائيلي كامل، فهذا ا1وضوع قابل للبحث.
الدخول جاه  تدفع باتـ راضية  وصفه يـشكل خـطة اعتـ بدئيا بـ يه مـ وجاء تبنـ  ،aحا أو غزة أريـ شعار     وانتـشر 
من قــبل منظــمة التحــرير غزة ومنطــقة أريــحا  في قــطاع  إلى الــحل النــهائي. وتــسلم الــسلطات الكامــلة 
الفلسطينية. وتحت اfشراف ا1باشر ل�مم ا1تحدة على ان يتم ذلك في إطار إع]ن مبادئ يشمل الوaية

 بما في7691 - الجغرافية للحكم الذاتي اaنتقالي على كل اwراضي الفلسطينية ا1حتلة منذ يونيو حزيران
اريخ ية بتـ ــورقة اwمريكـ لى ال الرد الفلـسطيني عـ في  وقف  هذا ا1ـ ثبيت  تم تـ وقد  قدس.  موز92 ذلك الـ .3991  تـ

 (تحت عنوان غزة أريحا أوa وذلك باعتباره شك]ً من أشكال فك اaشتباك الذي يحدث اختراقا في عملية:
سلطة قي لـ قال حقيـ ويا وفـعاa aنتـ عبيراً حيـ شكل تـ ولى تـ wوهذه الخـطوة ا وكذلك عـلى اwرض،  فاوض،  التـ
a راضي ا1حتلة التي تشكل جميعها وحدةwعلى أرضية صلبة متحدة كليـاً مع باقي ا Lكاملة للفلسطيني

)7 ). (تنفصم

   ولـكن مـوضوع غزة أريـحا أوa، جاء من اوسلو لـيس بالـشكل الذي أردناه في صياغة الرد الفلـسطيني
على الــورقة اwمريكية. وإنما جاء كمشروع اعتراضي 1شروع التسليم ا1بكر للسلطات. وقد سر عت عملية
ية التوقـيع باwحرف اwولى عـلى مـشروع اتفاقـية إع]ن استقاaت بـعض قـيادات الـوفد في الداخل في عملـ
ا1بادئ. ثم تتابعت اwحداث في منطقتنا بتدفق طاغ، جعل من متابعتها وتفسيرها أمراً صعبـاً لدى معظم
تل عدو ا1حـ مع الـ حاور الـسري  فاوض والتـ أساليب التـ ماد  وشعبنا، خـاصة وأن اعتـ نا  نا ومنظمتـ ناء حركتـ أبـ

wرضنا، يثير الشكوك حول مصداقية النصوص الناتجة عن هذه اwساليب.
   لم يـعد الـوقوف عـند النـصوص وتفـسيرها بـسلبياتها وإيجابياتـها هو بـيت القـصيد. فـقد تـجاوزت أحداث
اaحتفال بالتوقيع على اaتفاق بالبيت اwبيض كل ما فيه من غموض. وأصبح اaتفاق وم]حقه واaعتراف
ظام حوار اwمريـكي الفلـسطيني، والـوضع الدولي الجـديد للـشعب الفلـسطيني عـلى خـارطة النـ بادل، والـ ا1تـ
العا1ي، كل هذا اصبح مطروحا على الشعب الفلسطيني داخل اwرض ا1حتلة وخارجها، مما جعل شعبنا
يعيش حالة استفتاء على ما جرى ويجري بالنسبة لقضيته ومستقبله. وكما عبر الكثيرون عن رفضهم أو

تحفظهم، فإن الكثيرين أيضا عبروا عن النشوة بالنصر إلى درجة ا1بالغة.
التي أقحـمت فيـها حركتـنا ومنظـمة التحـرير الفلـسطينية والقـضية الفلـسطينية    إن ا1جـازفة التاريخـية 
برمتها نتيجة عملية ا1فاوضات السرية، وما تمخض عنها من اتفاق مفروض بنصوصه ا1كتظة بالغموض
ا1دمر، أو الوضوح ا1تغطرس، الذي فرضه ميزان القوى الراهن لصالح الكيان الصهيوني. هذه ا1جازفة
أصبحت حقيقة واقعة بعد أن استطاعت منظمة التحرير الفلسطينية أن تفرض وجودها، واaعتراف بها من
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 قبل الحكومة اfسرائيلية.

وكذلك بداية التحول الحقيقي في موقف اfدارة اwمريكية من منظمة التحرير، التي كانت مشطوبة بشكل
كامل من مخطط مؤتمر مدريد. وهكذا اختلط حابل اwمل بنابل الفشل، في مرحلة صراع من نوع جديد
يب في تحـسL الـشروط وتغلـ  ًaفـعا ً يه اfبداع في اwداء، وتـعدد الخـيارات وأساليب النـضال، دورا يلـعب فـ

عوامل اwمل على عقبات الفشل.

 الفصل الثاني

نقاط القوة والضعف الرئيسية في اتفاقيات الس>م

، لم92/8/3991    عـندما عرض اتـفاق إع]ن ا1ـبادئ عـلى اللجـنة ا1ركـزية لحـركة فـتح، في اجتماعـها بتـاريخ
ما هو. وكان a بد من يه أو رفـضه كـ قة علـ ما للموافـ بل إقراره، وإنـ عديله قـ ية تـ يـكن ذلك 1ناقـشته مع إمكانـ
اعة ووعي كاملL. وعـلى الـرغم من تـمازج يا عـلى قنـ قرار الـصعب مبنـ له وتـشريحه بـدقة حتى يـكون الـ تحليـ
ا1نهجL الثوري والواقعي في إطار اللجنة ا1ركزية، مع الغياب ا1طلق للمنهج اwيديولوجي، فقد كان الحذر
والتخوف واضحا في كل ا1داخ]ت. لم يكن اعتراف إسرائيل با1نظمة قد تم بعد، وكان ا1فروض أن يوقع

اaتفاق من قبل الوفد الفلسطيني إلى مفاوضات واشنطن.
< إع]ن مبادئ لترتيبات الحكومة الذاتية اaنتقالية يقرر ا1رء اaنحياز إلى<    مع الصفحة اwولى لوثيقة 

Lفي حـ ص]بة التكتيكـية.  مع الـ سجم  نص ينـ في الـ قوة  قاط الـ عن نـ فالبحث  ثوري،  الواقعي أو الـ هج  ا1نـ
ينسجم القفز عن نقاط الضعف مع ا1رونة ا1بدئية. وعكس ذلك فإن البحث عن نقاط الضعف ينسجم مع
بـاً، ثوري غالـ هج الـ ياز للمنـ وكان اaنحـ ية للخـصم  نازaت ا1بدئـ حدد التـ قوة يـ قاط الـ ية وتحـديد نـ الـص]بة ا1بدئـ

وإن كانت القوة الرئيسية fع]ن ا1بادئ تنبع من ضعف أو انعدام البدائل لدى الكثيرين من اwعضاء.
   على الرغم من وجود حاaت ا1وافقة والتحفظ والرفض. كانت اwغلبية للموافقL بتحفظ أو بدون. إa أن
اللجنة ا1ركزية امتنعت عن إجراء تصويت على ا1وضوع باعتباره يمس قضايا مبدئية ليس من حق اللجنة
ا1ركـزية أن تـقرر فيـها. وa بد من إحالتـها إلى ا1جـلس الـثوري أو ا1ؤتمر الـعام للـبت فيـها. ولذلك أصدرت

اللجنة ا1ركزية قرارها بشأن ا1وضوع على الشكل التالي:
>Lناء، ث]ثة اجتمـاعات مطـولة بـ 1ناقـشة3/9/3991  و1 عـقدت اللجـنة ا1ركـزية لحـركة فـتح في جو إيـجابي وبـ

لى زية عـلى عـرضه عـ نة ا1ركـ وقد وافـقت اللجـ وإسرائيل،  فاق بـL منظـمة التحـرير الفلـسطينية  مـشروع اaتـ
).8 (اwطر القيادية الفلسطينية العليا خ]ل اwيام القليلة القادمة>

 وبعد توقيع وثائق اaعتراف، ا1تبادل.31/9/3991    وحيث أن التوقيع على اaتفاق قد جرى في واشنطن في
خذ بالحـسبان، عـند تفـسير wوضرورة ا من أهمـية  ثوري تنـبع  فإن الـقراءة الفتحـوية ل]تـفاق وبا1نـهج الـ
نصوص إع]ن ا1بادئ والعمل على تنفيذها، التغيير اwساسي الذي حصل والذي يجب أن ينسحب على

م£ اتفاق إع]ن ا1بادئ بعد توقيع ا1نظمة عليه.
ومة اعتراف الحكـ وهو  اوضي  سطيني التفـ وقف الفلـ قوة للمـ شكل  أحدهما يـ  ،Lفاق أمام اتـ أصبحنا  قد     لـ
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اfسرائيلية بمنظمة التحرير الفلسطينية ممث] للشعب الفلسطيني بكل ما يعنيه هذا اaعتراف في القانون
وقع صياغته ليـ مت  الذي تـ بادئ  وهو إع]ن ا1ـ سطيني،  فاوض الفلـ ضعف ا1ـ طة  ثاني نقـ شكل الـ الدولي. ويـ
كانت تـستهدف تـصفية والتي  صيغة مـدريد ا1جحـفة،  الذي فـرضته  من خ]ل الـوفد الفلـسطيني  وينـفذ 
بدون هذا  كان يمــكن لــها أن تــوافق عــلى إع]ن ا1ــبادئ  ما  ومن الــواضح أن منظــمة التحــرير  ا1نظــمة. 
اaعتراف بها. كما أن إسرائيل ما كان يمكن لها أن تعترف با1نظمة بدون موافقة هذه على إع]ن ا1بادئ

): < صفقة< سافير  اقترح  لذلك  ها ذلك بقولـ  aغزة أو ها  في كتابـ  Lكورب  Lوصفت جـ وقد  نة.  بـصيغته الراهـ
بادل أمام منظـمة التحـرير الفلـسطينية، وهو ا1قايـضة. وwنه، وبـشكل أكثر أهمـية، كان يـلوح باaعتراف ا1تـ
واشنطن رغــبة بتحقيــقه، فبقــبول تمثــيل منظــمة التحــرير الفلــسطينية للــشعب أمر، أغــلق عــرفات مــسار 
ضمني عـلى البرنـامج السيـاسي 1نظـمة التحـرير قد وافـقت بـشكل  ستكون  إسرائيل  فإن  الفلـسطيني، 
هي صفقة ا1قايـضة  كانت  فإذا  به.  ته الخـاصة  رير ا1ـصير للـشعب الفلـسطيني، ودولـ حق تقـ سطينية،  الفلـ

)9 (العصا التي يعرضها سافير، فإن اaعتراف ا1تبادل كان هو الجــزرة.)

من بد   a ،عتراف ا1تـبادل aأضافتها اتفاقـية ا التي  في تحـديد نـقاط الـقوة الرئيـسية  الدخول     وقـبل 
ـشعب سرائيلية با1نظــمة ممث] للـ fـومة ا اعتراف الحكـ ـابل  قدم مقـ الذي  ـباهظ  ـمن الـ إلى الثـ شارة  fا
مع حوار  أجل الـ من  قدمته  ما  جانب  إلى  أضافت  قد  هذا اwساس. فـ لى  ها عـ فاوض معـ سطيني، والتـ الفلـ
الوaيات ا1تحدة اwمريكية، التزامات تتعلق ببنود في ا1يثاق الوطني الفلسطيني وباaنتفاضة وباستراتيجية
الكفاح ا1سلح وبتعهدات مهمة فرضتها ظروف ا1ساومة. فحتى الجــزرة لم تكن سهلة القضم، لقد اشتملت

في بعض أجزائها على عنصر العصا التي تسعى لتكسير ما تبقى للمنظمة من أسنان.
نقاط القوة والضعف في اتفاق اaعتراف ا1تبادل بL ا1نظمة والحكومة اfسرائيلية:

   يمـكن أن يـكون اعتراف ا1نظـمة بـإسرائيل نقـطة الـضعف اwسـاسية، 1ا تحمـله من تـنازaت استراتيجية
ـشعب إسرائيل بمنظــمة التحــرير ممث] للـ ـومة  اعتراف حكـ ـما أن  ـية. كـ ـثوابت الوطنـ ـعض الـ عن بـ ـفز  وقـ
عة عتراف عـلى طبيـ aهذا ا سحاب  حال انـ في  صالح ا1نظـمة،  سية لـ قوة الرئيـ شكل نقـطة الـ سطيني يـ الفلـ

الع]قات الثنائية، وفي ا1فاوضات كما يحددها القانون الدولي، على الشكل التالي:
بد أن يرتـبط.1  a سرائيلية بمنظـمة التحـرير الفلـسطينية fعتراف الحكـومة ا a إن ا1فـهوم الـقانوني

بشكل مباشر وفاعل باتفاق إع]ن ا1بادئ، حتى يتسنى للمفاوض وا1]حظ أن يدرك التغيير، الذي
بل اaعتراف هائي قـ شكله النـ صياغته بـ مت  الذي تـ بادئ،  لى نـصوص إع]ن ا1ـ جب أن ينعـكس عـ يـ
ا1تبادل. ولم تنعكس بذلك آثار اaعتراف بشكل واضح في صياغة وثيقة إع]ن ا1بادئ. إن التغيير
جانب إلى  بت منظـمة التحـرير الفلـسطينية  والذي ثـ يع،  بل التوقـ يرة قـ في اللحـظة اwخـ الذي حـصل 
بد أن  a ،يع هايته، حـيث التوقـ وفي نـ لع اfع]ن  في مطـ فاق  أحد طـرفي اaتـ ومة اfسرائيلية كـ الحكـ

ينسحب على م£ النص بشكل كامل.
إجراء.2 يس مـجرد  الدولي لـ والدول وهيئات ا1جتـمع  من الحكـومات  عتراف  قانوني ل] إن ا1فـهوم الـ

قانون الدولي بـصفته أحد ا1ـعايير اwسـاسية للقـبول له الـ ما هو عـمل قانوني مـهم يقبـ سيـاسي، وإنـ
كثير من ها مـغايرة لـ ها من ناحـية، منظـمة تحـرير، إa أنـ كحكـومة أو دولة مـشروعة. وا1نظـمة، مع أنـ
ذلك، من  فة. واwهم  ها أسـست هيئات مختلـ ومة، وبميثاقـ إلى حكـ أقرب  ها هيئة  حـركات التحـرير wنـ
هو أنها بنت ع]قتها الدولية على نطاق واسع، مع الحكومات والدول وا1نظمات الدولية. وأصبحت
مقبولة بشكل عام على أساس أنها ا1مثل الشرعي للشعب الفلسطيني. وبلغ هذا الجهد ذروته في

ثاني نوفـمبر6323 قرار الجمعـية العـامة ل�مم ا1تـحدة رقم ثاني والعـشرين من تـشرين الـ 4791  في الـ
الذي جدد التأكيد على الحقوق الشرعية التي a تنفصم للشعب الفلسطيني. بما في ذلك:
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حق تقرير ا1صير.•

حق اaستق]ل والسيادة الوطنية.•
 دعت الجمعية العامة ممثل منظمة التحرير لكي يصبح مراقبـا7323ً وفي الجلسة نفسها، ومن خ]ل القرار

)01 .(في الجمعية

دولة( يام  ما بقـ حدة علـ ية ل�مم ا1تـ ية العمومـ وأخذت الجمعـ  ،Lسط دولة فلـ عالم بـ ظم دول الـ اعترفت معـ وقد 
فلسطL، وتعدلت صفة الوجود الفلسطيني داخل اwمم ا1تحدة من كونها منظمة، منحت صفة ا1راقب كأية

(. )11 (حركة تحرير أخرى، إلى فلسطL، بحيث أصبحت فلسطL هي ا1راقب وتمثلها ا1نظمة

لقد عبرت الحكومة اfسرائيلية عن التزامها بمفهوم اaعتراف با1نظمة في أكثر القضايا حساسية،.3
والتي نص إع]ن ا1بادئ على أنها ليست من ص]حيات الفلسطينيL في ا1رحلة اaنتقالية، وهي
بة بإغ]ق سفارات ومـكاتب منظـمة التحرير الفلسطينية، وموقع الشؤون الخارجـية. فـبدa من ا1طالـ
في سفرائها  عاز لـ ومة اfسرائيلية باfيـ بادرت الحكـ حدة،  ية ل�مم ا1تـ ية العمومـ في الجمعـ راقب  ا1ـ
الخارج و1ندوبها في اwمم ا1تحدة بالتعامل مع السفراء الذين يمثلون منظمة التحرير في السلك
الدبلوماسي الدولي سفراء لدولة فلسطL وليس لحركة تحرير ولكن إسرائيل با1قابل تنكرت 1فهوم

هذا اaعتراف في كل ا1فاوضات لتطبيق اتفاق إع]ن ا1بادئ على اwرض.
غزة ومنطـقة.4 قرار ا1جـلس ا1ـركزي الفلـسطيني بتـشكيل الـسلطة الوطنـية الفلـسطينية لقـطاع  إن 

الوطني قرار ا1جــلس  مع  هذه الــسلطة الوطنــية تــشكل انــسجامـاً  من مفــهوم أن  أريــحا، ينطــلق 
إقامة سلطة الشعب(4791  حزيران9-1 الفلسطيني في دورته الثانية عشرة بتاريخ . الذي ينص على 

اعترض) وقد  رها.  تم تحريـ التي يـ سطينية  من اwرض الفلـ جزء  كل  لى  لة عـ ستقلة ا1قاتـ ية ا1ـ الوطنـ
إسقاط الـصفة هذا، وتمـسك بـ ركزي الفلـسطيني  قرار ا1جـلس ا1ـ ابا عـلى  في طـ وفد اfـٍسرائيلي  الـ

الوطنية عن السلطة الفلسطينية في كل نصوص اaتفاقيات.

نقاط القوة والضعف في اتفاق إع>ن ا:بادئ

   لـقد اكتـظت نـصوص اتـفاق إع]ن ا1ـبادئ بالتناقـضات، مـما جـعل نـقاط الـقوة والـضعف ترتـكز عـلى
التفسير ذي الوجهL للنصوص ا1تناقضة. فنقاط القوة والضعف متداخلة كما نراها في العناوين التالية:

 :اAنسحاب. 1

رقم والبروتوكول ا1لـحق  بادئ  فاق إع]ن ا1ـ في اتـ عبير اaنـسحاب ا1ـستخدم  قوات2    إن تـ ، يعـني إخ]ء الـ
اfسرائيلية ا1حتلة لجمـيع مـساحة قـطاع غزة ومنطـقة أريـحا. ويستثنى اaتـفاق مـناطق ا1ستوطنات، التي

تعليمات الجيش ا1يداني اwمريكي( -72 يمكن تمركز قوات محدودة فيها wسباب أمنية. إن استخدام كتيب 
01/ > ـموز> تـ ـيو ـرية يولـ ـحرب البـ قانون الـ يزال الجــيش)6591 ،   aـية، و الدفاع اwمريكـ ـته وزارة  الذي تبنـ  ،

في تنفـيذ هاي واتفاقـية جنـيف، يـساعد  a بات اتفاقـية وفق متطلـ قواته ا1يدانـية،  اwمريـكي يطبقـها عـلى 
اaتفاق، بما يخدم تحقيق اaستقرار، الذي تتطلع أمريكا لتحقيقه في ا1نطقة.

حول مـوضوع، اaتفاقـية ا1ؤقـتة مذكرته القانونـية  في  أكد البروفيـسور ا1ـحامي فرانـسيس بـويل     لـقد 
اريخ شرق اwوسط، بتـ في الـ س]م  اوضات الـ في مفـ  Lسطيني إلى ا1مثلـL الفلـ دمة  الدولي، ا1قـ قانون  1 والـ
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كانون اwول سمبر  ما2991 - ديـ الدولي فيـ قانون  حول قـواعد الـ يان منهـجي  هو بـ كتيب ا1ـيداني  هذا الـ .إن 
سور وهو البروفيـ هذا ا1ـيدان،  في  دولي  خبير  أبرز  أعده  صراع ا1ـسلح واaحت]ل العـسكري،  يتعـلق بالـ

ما يلي:32 ريتشارد باكستر. وقد جاء في نص مذكرة فرانسيس بويل ص
قرة( في الفـ ما  تة، كـ ية ا1ؤقـ قا ل]تفاقـ عول اaحت]ل العـسكري اfسرائيلي وفـ لوا مفـ كم أن تبطـ ما57 عليـ  إن 

تعنيه هذه اللغة واضح تماما، ان اaحت]ل العسكري اfسرائيلي وفق أنظمة aهاي ينتهي عندما تنسحب
فإن هاي،  a فإنه حــسب أنظــمة أخرى،  راضي الفلــسطينية. وبكلــمة  wمن ا سرائيلية  fحت]ل اaقوات ا
ند سحب امل اwراضي الفلـسطينية، عـ وفي كـ اaحت]ل العـسكري يمـكن ان ينتـهي من منطـقة إلى منطـقة 
القوات اfسرائيلية وإعادة نشرها في قواعد عسكرية محددة. وهذه هي الطريقة الطبيعية، التي يجب أن

((. )21 (يتم بها اwمر حسب القوانL الدولية حول اaحت]ل العسكري

 وتستطرد ا1ذكرة في موقع آخر:
ية28(  بكلـمة أخرى، يـجب حـصر وجود الـقوات العـسكرية اfسرائيلية بـصرامة في القـواعد العـسكرية ا1تبقـ

ندها هدف، عـ هذا الـ قوا  استطعتم أن تحقـ ما  تة. وإذا  ية ا1ؤقـ من اaتفاقـ جزء  سطينية، كـ في اwراضي الفلـ
سيكون ا1ـوقف اfسرائيلي تـجاه الـشعب الفلـسطيني نـفس ا1ـوقف الـسابق ل]حت]ل. وهـكذا فإن اaحت]ل
العسكري اfسرائيلي، سوف ينتهي تماما في جميع اwراضي الفلسطينية، التي ينسحب منها، بشرط ان
ً سوف أشير إلى اwراضي a يستطيع العودة إلى هذه اwراضي، إذا ما رغب في ذلك. ومن ا8ن فصاعدا
الفلسطينية، التي تنسحب منها القوات اfسرائيلية باwراضي ا1حــررة. 1قارنتها باwراضي التي تتواجد

(. )31 (عليها القواعد العسكرية والتي ستظل أراضي فلسطينية محتلة

استراتيجيا شكل تراجـعا  ها تـ إلى كونـ قود  بادئ يـ فاق إع]ن ا1ـ في اتـ قوة  طة  سحاب كنقـ ية اaنـ    إن أهمـ
( ) ( أرض ا1يـعاد( فلـسطL أرضا ب] شعب، لشعب ب] أرض وأنـها  بالنسبة للحركة الصهيونية التي تعـتبر 

( . وغير ذلك من التعبيرات، فاfقرار باaنسحاب من الضفة الغربية وقطاع غزة.( إٍسرائيل التاريخية وأرض 
يــهودا( واشنطن  في مــسار  سائدة  كانت  التي  خ]ل ا1رحــلتL اaنتقالــية والنهائــية، وغــياب التــسميات 

لو حـسنت النـوايا. لـقد زرع� من تـسجيل أهميـته وإيـجابيته  بد   a أمر من نـصوص اaتـفاق  والـسامرة 
الصهاينة في ا1حضر ا1تفق عليه ما ينسف كل ما تقدم من إيجابية aستخدام تعبير اaنسحاب. فقد ترك
هذا ا1حضر قطاع غزة مفتوحا أمام حركة القوات العسكرية وا1دنيL اfسرائيليL وحقهم في اaستمرار
في هو  سحاب  عبير اaنـ صبح تـ هذا يـ حا. وبـ غزة ومنطـقة أريـ طاع  داخل قـ استخدام الطـرقات بحـرية  في 
سرائيلية a تعـطي أي اهتـمام fوقد اثـبت اتـفاق الـقاهرة أن الحكـومة ا  .aإعادة انتـشار لـيس إ حقيقـته 
ـلق ـما يتعـ ـها فيـ صيغة تعاملـ ـلى  عتراف عـ aهذا ا ـسحاب  ـستوجب انـ وما يـ ـمة التحــرير  ـها بمنظـ aعترافـ

باaنسحاب وا1عابر والتطلع نحو ما يضمن استمرار مسيرة الس]م باتجاه الوصول إلى تسوية شاملة.

 :ا:ستوطنات. 2

اوضات ستغطيها مفـ التي  ية  ضايا ا1تبقـ ضمن القـ ارها  بادئ باعتبـ في إع]ن ا1ـ ستوطنات  ذكر ا1ـ    ورد 
aحـقـاً ل]نـسحاب> أنه  الذي يـنص  بادئ  يه fع]ن ا1ـ فق علـ في ا1حـضر ا1تـ رها  الدائم. إa أن ذكـ وضع  الـ

عام ظام الـ الداخلي والنـ وعن اwمن  خارجي،  عن اwمن الـ في مـسؤوليتها  إسرائيل  ستمر  اfسرائيلي، ستـ
ية التـفاوض انط]قا من< ، جـعل من قـضية ا1ـستوطنات ا1ـحور اwسـاسي لعملـ Lللمـستوطنات ول�سرائيلي

اaهتمام اfسرائيلي ا1صطنع وا1بالغ فيه لقضية اwمن.
   ولقد ظهرت جليا لوفدنا ا1فاوض في طابا تلك الثغرات والتناقضات ا1زروعة في صلب إع]ن ا1بادئ.
ية الـس]م. فتـحت شعار أمن ا1ـستوطنات غام في قـلب عملـ وبدا واضحـاً أن ا1ـستوطنات تـشكل أخـطر اwلـ
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في قطاع غزة ومنطقة أريحا، كما جاء في اaتفاق، يطالب ا1فاوض اfسرائيلي توضيع قواتهم العسكرية،
ستوطنات إلى ا1ـ ؤدية  طرق ا1ـ وفي الـ صانع  زارع وا1ـ في ا1 ما  ها فحـسب، وإنـ ستوطنات وحولـ في ا1ـ يس  لـ
فاق، تـوضيع قواتهم في كل الـطرق هم، حـسب اaتـ تبرون أن حقـ ما يعـ هذا فـقط وإنـ ها. ولـيس  والخـارجة منـ
لى لة عـ سيطرتهم الكامـ إلى  إضافة  ستخدمها اfسرائيليون،  قد يـ التي  افذ  عابر وا1نـ وا1دن واwسواق وا1ـ

ا1عابر وكذلك على شاطئ البحر والحدود تحت شعار مسؤوليتهم عن اwمن الخارجي.
   لقد أثبتت اaعتداءات الهمجية واfجرامية التي يشنها ا1ستوطنون وأنصارهم في الجيش، ضد شعبنا
في اwرض ا1حتلة، أن موضوع ا1ستوطنات وا1ستوطنL يشكل بــؤرة الفشل اwساسية الكامنة في صلب
ذابح جرائم وا1ـ كرر الـ وحتى a تتـ  ،Lستوطن ستوطنات وا1ـ وضوع ا1ـ جة مـ وبدون معالـ بادئ.  فاق إع]ن ا1ـ اتـ
ية التسوية من أسـاسها. إن إع]ن ا1ـبادئ في بعد جريـمة الـحرم اfبراهيـمي، فإن الفـشل سيعصف بعملـ
سنة داية الـ جاوز بـ ما a يتـ وقت ممـكن بـ أسرع  في  ية  لة النهائـ في ا1رحـ الدخول  كن  أنه يمـ ذاته يـنص  حد 
الثالثة، من هنا يجب استثناء موضوع الدخول في حل قضية ا1ستوطنات مباشرة دون اaنتظار إلى مطلع
Lمريكيwرض فساداً هم من اليهود اwالذين يعيثون في ا Lالسنة الثالثة. وإذا علمنا أن معظم ا1ستوطن
ا1تعصبL أتباع غوش ايمونيم، وكاخ وكاهانا حي والليكوديL والذين ركبتهم الصرعة العنصرية فهاجروا
ستقرار aالتي تـهدد عملـية الـس]م وا فإنهم يـشكلون ا8ن بتـصرفاتهم  إعادة بـناء الهيـكل.  وهم  لتحقـيق 
عن مرحــلة إدارات الــحرب الــباردة والتي تختــلف  مع مــصالح اfدارة اwمريكــية الراهــنة،  تناقــضا 

واستراتيجية التوتر الدائم.
من انتهــاكات لحــقوق هذه اwيام عــلى اwرض الفلــسطينية ا1حتــلة  في  ما يــجري     إن الــسكوت عــلى 
Lكاتهم، عـلى أيدي عـصابات ا1ـستوطن تل وحرق وتدمير للفلـسطينيL وممتلـ اثة فـساد وقـ اfنـسان، ومن إعـ
ا1دججL بالـس]ح وأنـصارهم في الجـيش اfسرائيلي تـحت سمع وبـصر حكـومة رابـL، إن دل عـلى شئ
دالة، صالح الظـلم عـلى حـساب العـ ضة لـ وخداع نصـوصه الغامـ س]م  يدل عـلى هشـاشة مـشروع الـ ما  فإنـ
نور. لـقد جاءت الجريـمة التي ارتكـبت ضد ا1ـصلL في الـحرم اfبراهيـمي ولـصالح الظ]م عـلى حـساب الـ
aصريتهم و أسلحتهم وبأحـقادهم وعنـ دججL بـ ستوطنL ا1 ستوطنات وا1ـ وجود ا1ـ استمرار  ؤكد خـطــورة  لتـ
تكفي اaدانات واaستنكارات fعادة ا1فاوضات إلى مسارها. فاaنحياز لصالح مسيرة الس]م، يقتضي

إزالة صواعق الخطر من اwلغام ا1وقوتة التي تشكلها ا1ستوطنات.

 :اAنتخابات. 3

ية ا1نظـمة في هيكلـ من ا1ـشاركة  في اwرض ا1حتـلة  شعبنا  ظروف اaحت]ل اfسرائيلي  قد حـرمت     لـ
في اللجـنة في ا1جـلس ا1ــركزي، أو  الوطني الفلــسطيني، أو  في ا1جـلس  سواء  التـشريعية والتنفيـذية، 
الوطني في ا1جـلس  الداخل  من  عدد ا1ـحدد  حول دون مـشاركة الـ عدو الـصهيوني يـ كان الـ قد  ذية. فلـ التنفيـ
خ]ل دوراته السابقة جميعها، لعدم اعترافه با1نظمة ممث] للشعب الفلسطيني، وكان تهديده بأن الخروج
طوعي. عاد الـ عودة. أي اwبـ  a واحد جاه  تذكرة باتـ هو  الوطني الفلـسطيني،  في أعـمال ا1جـلس  للمـشاركة 
وقد ردت ا1نظـمة عـلى هذا التعـسف الـصهيوني بالعـمل عـلى إدخال اwخوة القـياديL ا1بـعدين من الداخل
ضال لترابط العـضوي للنـ ذية، تأكـيداً لـ ركزي واللجـنة التنفيـ سطيني. وا1جـلس ا1ـ الوطني الفلـ في ا1جـلس 
يوم، وقد اعترفت الحكـومة اfسرائيلية رسميا با1نظـمة ممث] للـشعب الفلـسطيني، فإن الفلـسطيني. أما الـ
هذا اaعتراف ينسحب تلقائيا على حق ا1نظمة في استكمال أطرها الرسمية، وبمشاركة أعضاء ا1جلس

) ا1تعلق بصيغة وشروط اaنتخابات قراءة1 (الوطني الفلسطيني من الداخل. وهنا تصبح قراءة ا1لحق رقم
سطيني الوطني الفلـ لي للمجـلس  خاب الجـسم التكميـ ية انتـ صبح عملـ سطينية التطـلع واfرادة واجـبة. وتـ فلـ

 ، عملية التجسيد ا1ادي لحقيقة وحدة شعبنا الفلسطيني7691 ممث] لشعبنا في اwراضي التي احتلت عام
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في الداخل والخارج.
عدو ضد الـ اضة الجـبارة  سلح واaنتفـ عات الكـفاح ا1ـ من تبـ الداخل العـبء اwكبر  في  شعبنا     إن تحـمل 
التي a تنفـصم، وحدة العـضوية  قة الـ جذير حقيـ صL عـلى تـ اضليه اwمـناء حريـ من منـ صهيوني، تجـعل  الـ
ـرفض مخطــطاته ـصهيوني، وتـ ـعدو الـ ـستقب] للـ ـية مـ ـرفض التبعـ التي تـ ستق]لية،  aـتاح ا هي مفـ والتي 
aستخدام شعبنا رأس جسر، يغزو به العالم العربي اقتصاديـاً، ويفرض هيمنته على الشرق اwوسط في

ظل النظام العا1ي اwمريكي الجديد.
يه، تـوجد ماع ا1تـفق علـ بادئ وم]حـقة، ومحـضر اaجتـ فاق إع]ن ا1ـ    بـL الـصفحة اwولى واwخـيرة في اتـ
aبد سطينية  وضع منظـمة التحـرير الفلـ صارخ إa بـ ناقض  فاق دون تـ هم اaتـ ها فـ ستقيم فيـ عدة a يـ أماكن 
،Lمجـلس منتـخب، مجـلس للفلـسطيني ،Lتــفاق مـثل ممثـلي الفلـسطينيaفي مـ£ ا  (للتـسميات ا1ـوجودة 

 ).وغيرها

   فا1جلس ا1نتخب a يعني ا1مثل للشعب الفلسطيني، بعد أن تم اaعتراف من قبل الحكومة اfسرائيلية
( ا1جـلس ا1نـصوص( واجده. ان  أماكن تـ افة  في كـ سطيني  سطينية ممث] للـشعب الفلـ رير الفلـ مة التحـ بمنظـ

في سطيني  شعبنا الفلـ ية  حرم غالبـ وشروط اaنتخـابات، يـ مط  فاق، وا1تعـلق بنـ حق اwول ل]تـ في ا1لـ يه  علـ
ليسوا في وضع يسمح لهم با1ساهمة في( الشتات من ا1شاركة في اaنتخابات، بمن فيهم النازحL الذين 

كما جاء في نص اaتفاق. ومع إصرارنا على ضرورة إجراء اaنتخابات،) العملية اaنتخابية wسباب عملية
في شعبنا  قرر لـ عدد ا1ـ خاب الـ ية aنتـ من اaنتخـابات اwولى تكميلـ  Lنوع عن  حديث  من ا1نطـقي الـ صبح  يـ
كرس هذا يتـ غزة aستكمال ا1جـلس الوطني الفلـسطيني. وبـ قدس، وقـطاع  ها الـ ما فيـ الـضفة الفلـسطينية، بـ
ظة عـلى منظـمة الوطني وا1حافـ في اaستق]ل  هدف الفلـسطيني  مع الـ اسب  ية بـشكل يتنـ هوم الديمقراطـ مفـ

التحرير الفلسطينية، إلى أن يتم تحقيق إقامة الدولة الفلسطينية ا1ستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

 :اAقتصاد. 4

   تشكل ا1]حق اaقتصادية نقطة الضعف اwكبر في اتفاق إع]ن ا1بادئ على ا1دى اaستراتيجي. فهي
شكل شرق اwوسط الجـديد. وتـ صهيونية للـ استراتيجية الـ ريز  شمعون بيـ يه  ني علـ الذي بـ شكل اwساس  تـ
عبر به استخدام الـشعب الفلـسطيني جـسرا يـ ريز في  عات بيـ ا1]حق اaقتـصادية انـسجاما كام] مع تطلـ
من الوaيات ناهي  الدعم ال]متـ عززا بـ بالتفوق اaقتـصادي والعـسكري ومـ سلحا  ية متـ إلى جـسد اwمة العربـ

ا1تحدة اwمريكية.
   وعلى الرغم من الخداع الذي تحمله كلمات تعاون وتنسيق فعلي في ا1]حق اaقتصادية aتفاق إع]ن
ا1بادئ، فإن اaستراتيجية اaقتصادية ل]ستق]ل الفلسطيني تصبح على ضوء موازين القوى الراهنة في

Middle East ا1نطقة تابعة تماما، كما يصفها آشر دافيدي في مقالته في جريدة دافار وا1نشــورة في مجلة
Report/أيــلول سبتمبر عدد  تام بــL ممثــلي(3991   ستراتيجي فهــناك اتــفاق  aأما عــلى الــصعيد ا ، بــقوله 

) البنوك، الصناعة، التجارة الكبرى والحكومة بأن التبعية اaقتصادية للهوية الفلسطينية) القطاعات ا1ختلفة 
(. )41 (يجب أن يحافظ عليها

في لجــنة التنــسيق سرائيلي  fوزير ا1الــية رئــيس الــجانب ا عن  من قبــيل الــصدف أن يــصدر     ولــيس 
ا1شتركة، قبل يوم واحد من اجتماع اللجنة، تحذيراً مفاده أن فشل اجتماع اللجنة اaقتصادية الفلسطينية

اfسرائيلية الذي سيعقد في باريس، من شأنه أن يهدد كل مخطط الحكم الذاتي في اwراضي ا1حتلة.
صاحبت إع]ن تـشكيل ا1جـلس التي  من قبــيل الـصدف أيـضـاً، ان تـشن تـلك الحمـلة ا1فتعـلة     ولــيس 

14



فا لرغـبات الـكثيرين من الذين يحاولون اaقتصادي الفلسطيني للتنمـية واfعـمار، حـيث جاء التـشكيل مخالـ
الفصل بL السياسة واaقتصاد. لقد شكل ا1جلس اaقتصادي الفلسطيني للتنمية واaعمار ليلبي تطلعات
إلى بــناء اقتــصاد أجل الــوصول  من  أماكن تــواجده  كل  وفي  في اwرض ا1حتــلة  شعبنا الفلــسطيني 
عن التبعية اaقتصادية التي كرسها اaحت]ل خ]ل ما يزيد عن ربع قرن. فلسطيني حر ومستقل، بعيداً 
إن الدراسات التي وضعتها الجهات اwكاديمية، سواء في جامعة هارفارد أو البنك الدولي أو غيرهما، قد
شعب سطينية ممث] للـ رير الفلـ مة التحـ ومة اfسرائيلية بمنظـ اعتراف الحكـ حدوث  عن تـصور  يدا  صيغت بعـ
ستق]ل واضح ل] من كيانــية وهــوية مــستقلة ومــستقبل  الفلــسطيني، وبــما تمثــله ا1نظــمة لــهذا الــشعب 

الفلسطيني.
واحدا ل]قتـصاد من النـصوص بحـيث تـفرض خـيارا  صيغة ا1]حق اaقتـصادية وغيـرها  وضعت  قد     لـ
الفلسطيني وهو ارتباطه باaقتصاد اfسرائيلي. وقد عبر اقتصاديون كبار عن عدم اaنصاف في فرض
حق من  قدون أن  هم يعتـ صاد اfسرائيلي. فـ صادهم باaقتـ ربط اقتـ ثل بـ سطينيL يتمـ لى الفلـ واحد عـ خـيار 
L اربا بـ سنوات تقـ عد عـشر  باط باaقتـصاد اfسرائيلي، حـيث يـضمنون بـ يار بـL اaرتـ سطينيL اaختـ الفلـ
وضعهم ووضع اfسرائيليL، الذي سيتفوق كثيرا على جيرانهم من الدول العربية، علما بأن هذا اaرتباط
باط بمحيطـهم ية ا1ـستقلة. أما الخـيار ا8خر، وهو اaرتـ وية الوطنـ سيحرمهم من اaستق]ل السيـاسي والهـ
العربي، فهو وان كان سيجعلهم بعد عشر سنوات في وضع اقتصادي أقل من اfسرائيليL، فإن وضعهم
سيكون أحسن من جيرانهم العرب، ولكنه سيمكنهم من تحقيق استق]لهم السياسي وهذا هو الخيار الذي

يجب التمسك به.

 الفصل الثالث

 دور حركة فتح في صياغة ا:ستقبل الفلسطيني

ثــورة الفلـسطينية ا1عـاصرة بطابعـها، وأصبحت جمـيع الفـصائل والـقوى    لـقد طبـعت حـركة فـتح مـسيرة الـ
سلمت عد أن تـ بء اwكبر، خـاصة بـ سؤولية، والعـ يادة وتحـمل ا1ـ وقع القـ ها بمـ قر لـ سطينية تـ ساحة الفلـ في الـ

عام سطينية. مـنذ  أمور منظـمة التحـرير الفلـ زمام  . ومهما حاول البعض تحميل فتح9691 بـشكل مبـاشر 
في دورها الـتاريخي  أحد ينـكر  التي منـيت بـها ا1ـسيرة النـضالية الفلـسطينية، ف]  مـسؤولية النكـسات 
اaنجازات التي تحققت على اwرض، والتي فرضت كيانية الشعب الفلسطيني على العالم، وكرست اسم
قد لعـبت حـركة فـتح دورا فاع] في ابتـكار ا1ـبادرات الخ]قة للـخروج من ا1آزق فلـسطL عـلى الخـارطة. لـ
وتحمل ا1جازفات التاريخية في معظم مفاصل وانعطافات ا1سيرة النضالية. وكان ذلك يعود بشكل مباشر
إلى احتيـاطات اwمان التي حـرصت فـتح عـلى وجـودها في إطار الخـطط اaعتـراضية، التي كانت تـوضع
في اaتــجاه استمرار ا1ـسيرة  وضمان  1واجـهة ا1تغــيرات ا1ــوضوعية، وتــفادي وتقلــيل تأثيــرها الــسلبي، 
الصحيح. وفي إطار الخـطة اaستراتيجية العـامة، استراتيجية تحرير فلسطL، وإقـامة الـدولة الفلسطينية
الوطني الفلـسطيني، وعــاصمتها الــقدس. لــقد فــرضت عـلى حـركة فـتح التراب  الديمقراطــية عــلى كــامل 

حرب حـزيران عد  لول7691 مواجـهات قـسرية بـ أحداث أيـ عد  وكذلك بـ توبر0791   حرب أكـ عد  3791ً  ، وبـ . وأخيرا
 ، التي تزامنت مع نهاية الحرب الباردة. وفي خضم ممر مدريد اfجباري،1991 بعد حرب الخليج الثانية
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اوسلو، فاق  نا اتـ بط عليـ اوضات، هـ في الـصراع وا1فـ فاع]  تت منظـمة التحـرير وجـودها طـرفا  عد أن أثبـ وبـ
نازaت قد احـتوى عـلى التـ بنصـوصه ا1جحـفة وغمـوضه وتناقـضاته، فـكان أكثر إجحـافا من صيغة مـدريد. لـ
عن وفي مـقدمتها مـوضوع الـقدس، ناهـيك  واشنطن،  في  في مفـاوضات ا1ـسار الثـنائي  التي رفـضت 
ـرير ـمة التحـ إسرائيل بمنظـ ـعترف  ـبل ان تـ تم قـ هذا  وكل  ـية.  ـضايا اwمنـ ـستوطنات والقـ ستيطان وا1ـ aا
وكاwمر قدر  واصبح كالـ عا،  رؤوسنا جميـ لى  سقط عـ الذي  سقف  فاق كالـ كان اaتـ قط  يه فـ سطينية، وعلـ الفلـ
ية من أصعب ما يـكون. وبـL قـابل ورافض، كاد الـسقف أن ية ودولـ الـواقع في ظل ظروف فلـسطينية وعربـ
عن في اwرض ا1حتــلة تــعبر  وجاءت هــبة الجــماهير  من مقــاومة وعــناد،  ما تبــقى  أش]ء  يــسحق تحــته 
نة ها الفلـسطينية ا1ـستقلة مدماكا فوق مدماك. معلـ ناء دولتـ إصرارها عـلى ا1قـاومة والعـناد، واستعدادها لبـ
ان اaتفاق على الرغم من كونه مجحفا فإنه يحتوي في مجمل ما يحتويه على مبدأ اaنسحاب من أرض
فلسطينية محتلة. ويحتوي أيضـاً على عودة ا1قاتلL في إطار قوات اwمن العام والشرطة، إلى جانب عودة
النازحL في زمن كان اfبعاد فيه مهيمنا على عقلية الحكومة اfسرائيلية، ناهيك عن الترانسفير في عقل

اليمL الصهيوني.
   كما أن الجماهير في اwرض ا1حتلة، 1ست أن الخطر اwكبر من اaتفاق، هو أن يتحول إلى إسفL من
ية بL الفلسطينيL. وجاء الرد لدرء هذا أسافL رابL التي كان يستخدمها fشعال الفتـنة والـحرب اwهلـ
حق تال، وبـ عدم اaقتـ شرف بـ ثاق  الذين اتفـقوا عـلى ميـ ناء حـركة حـماس  ناء حـركة فـتح وأبـ من أبـ الخـطر 

التعبير وحرية الرأي في إطار الديمقراطية الفلسطينية.
ية وزيادة كمـ لى،  إلى أعـ نا  هابط عليـ رفع الـسقف الـ ها  استطعنا بـ التي  ركائز  فاق أول الـ هذا اaتـ وكان     
سواعد أن كل الـ لى  فرض عـ الذي يـ قي  هواء الديمقراطـية النـ صدورنا بـ لئ  سقف، لتمتـ حت الـ اwوكـسجL تـ
a تفاق، فقد كانaخت]ف في وجهة النظر تجاه اaتتضامن لتمنع السقف من السقوط. وعلى الرغم من ا
بد من العمل الجماعي للتصدي. وكانت ركيزة الجماعية تكرس تضامن السواعد كل السواعد معا من اجل
من ان يعـصف اaتـفاق ا1جـحف بـوحدتنا الوطنـية، ويـفرض سبيل إبـعاد الخـطر  وفي  يص الخـسائر،  تقلـ
زتي جانب ركيـ إلى  تة. وارتفـعت  ية مقيـ حرب أهلـ نا، كـما تخـطط أجـهزة ا1ـخابرات اfسرائيلية، حـالة  عليـ
الديمقراطـية والجماعـية، ركـيزة اaستق]لية التي ترفض الخـضوع والتبعـية. أو الـتوجيه من أية جـهة خارج
إطار الشعب الفلسطيني ومصلحته العامة. وكان a بد من ركيزة اfطار الفكري الجامع وا1كافح، وا1تمثل
ركائز ـعزز  ـركائز بحــيث تتـ ـهذه الـ ـعام لـ طار الـ fـتح، أن يــشكل ا ـثوري، فــكر حــركة فـ الوطني الـ بالفكر 
سلحة fزالة شعبية ا1ـ ثــورة الـ ية الـ اضة الجـبارة وفعالـ دفع اaنتفـ قوة  ية واaستق]لية بـ الديمقراطـية والجماعـ

اaحت]ل وتحقيق اaستق]ل الوطني.
   من ا1نطقي أن يكون الدور ا1ستقبلي لحركة فتح امتدادا طبيعيا لدورها السابق في النضال والكفاح
ا1سلح واaنتفاضة الجبارة. وإذا كان a بد من استخدام وسائل جديدة وأساليب إبداعية خ]قة للنضال،
من العقــيدة جزءا a يتــجزأ  تزال تــشكل   a ستراتيجية aوأهدافها ا فإن منطلــقات حــركة فــتح، ومبادئــها 
سطينية دولة الفلـ والدائم، وا1تمـثل بإقـامة الـ عادل  حل الـ إلى الـ وصول  إلى الـ راسخة، والهـادفة  الفتحـوية الـ
هود، دون يع، من مـسلمL ومـسيحيL ويـ ها الجمـ عايش فيـ امل تراب فلـسطL والتي يتـ ية، عـلى كـ الديمقراطـ

لون أو الـعرق أو الدين أو العقـيدة. لةتميـيز بـسبب الـ ية، والحـقوق ا1ـشروعة غـير القابـ ثوابت الوطنـ  كـما أن الـ
دولة الفلـسطينية ا1ـستقلة وعـاصمتها الـقدس، تـظل امة الـ عودة وتقـرير ا1ـصير وإقـ ها حق الـ ما فيـ للتـصرف بـ
الذي ترتـكز عـلى أسـاسه بنـية ا1ؤسـسات الحركـية، وا1ـكاتب ساس الـراسخ لـوحدة ا1ـوقف الفتـحوي  wا
وحدة ا1ـوقف لة وخارجـها. إن  داخل اwرض ا1حتـ شارها  ا1ركـزية، وكـافة اwطر الحركـية عـلى امـتداد انتـ
نة ها بجـدية لتحقـيق اwهداف الراهـ ها حول أهدافها اaستراتيجية وتطلعـ الفتـحوي وتمـاسك الحـركة والتفافـ
التي تجسدها معطيات ا1رحلة النضالية، والتي تشكل السلطة الوطنية الفلسطينية عنوانها البارز، يحقق

طوق الس]مة الوطني اwول والذي منه تنطلق أطواق الس]مة اwخرى وبدونه a يستقيم حال.
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وية من تجـسيد للهـ له  وما تمثـ سطينية،  ثل بمنظـمة التحـرير الفلـ ثاني، فيتمـ ية الـ س]مة الوطنـ طوق الـ أما     
ـها حــقق الــشعب وفي ظلـ هذه ا1نظــمة،  ـمة  ـية ا1ــستقلة للــشعب الفلــسطيني، فتــحت خيـ ـية وللكيانـ الوطنـ
شعارات ا1نظــمة وحول  الداخل والــخارج.  في  التي a تنفــصم،  ووحدته العــضوية  الفلــسطيني تــكامله 
وأهدافها ومبادئها، جذر الشعب الفلسطيني حقوقه، واجتاز كل الحواجز والعقبات واaفخاخ التي نصبت
في طريقه، وكما استطاعت حركة فتح من موقع دورها القيادي في ا1نظمة، ان تحافظ عليها وتهـيئ لها
في استفحل  الذي  هذه ا1رحـلة ا1خـطط  في  تواجه  ها  اسي. فإنـ صفيتها السيـ من مخـطط تـ جاة  طوق النـ
ا8ونة اwخيرة بالحصار ا1الي إلى حد التجويع الهادف إلى تآكل مؤسسات ا1نظمة لدرجة تهدد وجودها

ذاته.
   إن ا1حافظة على ا1نظمة ومؤسساتها في ا1رحلة اaنتقالية ضرورة تقتضيها طبيعة النضال ا1ستقبلي

قرار يذ الـ لة تنفـ ية. مرحـ لة النهائـ إلى ا1رحـ لة833 و242 للـوصول  من اwراضي الفلـسطينية ا1حتـ  واaنـسحاب 
 بما في ذلك القدس. فا1نظمة هي التي ستفاوض لتنفيذ حق العودة وتقرير ا1صير. وهي التي7691 عام

ية، التي يقيمـها الـصهاينة عن اwفـخاخ واaشراك الخداعـ يداً  دولة الفلـسطينية ا1ـستقلة بعـ يام الـ ستجـسد قـ
هاء ل]حت]ل دولة ا1ـستقلة وإنـ يام الـ من تجـسيد لقـ شعبنا  يه بالنـسبة لـ وما يعنـ رير ا1ـصير،  حق تقـ وجه  في 

 البغيض.

ظل خيــمة ا1نظــمة يــكون العــمل الــجاد لتجمــيع طــاقات الــشعب الفلــسطيني ومنظــماته وفــصائله وفي     
الوطني سها  رها مجلـ التي أقـ ددية  ية والتعـ جذير الديمقراطـ شامل فـرصة تـ حوار الـ طاء الـ نا إعـ لة. وعليـ ا1قاتـ
طبيعته مع  سجم  الذي ينـ وقف  خاذ ا1ـ في اتـ فرد حـقه  سان الـ من أن ل�نـ قـاً  في إع]ن اaستق]ل. وانط]
حق ا1نظـمات والهيئات القيـادية من  فإن  البيت اwبـيض.  في  تم التوقـيع علـيه  الذي  من اaتـفاق  وفـكره 
أيديولوجيتها ونظرتــها لطبيــعة الــصراع الفلــسطيني مع  والفــصائل ا1قاتــلة إع]ن مواقفــها بــما ينــسجم 

الصهيوني. اfسرائيلي والعربي
   ولكي تسود الحياة الديمقراطية في ا1جال السياسي داخل ساحة ا1نظمة، a بد من إدانة الدعوات إلى
بالحوار فـقط يمـكن ناء. فـ تال وإهدار الدماء واaحتـكام إلى الـس]ح، بدل الـحوار الوطني ا1ـستمر والبـ اaقتـ
تحقيق طوق الس]مة الوطنية 1نظمة التحرير الفلسطينية، وبها نحقق وحدة الشعب في مواجهة ا1ؤامرات،

ووحدته في البناء واfنجاز على طريق النصر اwكيد.
ثالث، فيتمـثل با1وقف الـعرب ا1ـوحد وا1تكـامل في دعم منظـمة التحـرير الفلـسطينية    أما طوق الـس]مة الـ
في التصدي ل�خطار ا1حدقة. وفي البناء للمستقبل ا1شرق. إن محاولة العدو الصهيوني الدائمة لفرض
سيطرته وهيمنته على ا1نطقة، تنطلق من محاولة إقامة ع]قة وروابط مباشرة بينه وبL كل قطر عربي على
حدة. كما في ذلك الشعب الفلسطيني. ويهدف العدو الصهيوني إلى جعل كل قطر عربي، يسعى لتحقيق

إسرائيل، وهذه اwقطار>  Lمن القومي العربي، وذلك بإنشاء روابط أمنية بwأمنه القطري على حساب ا
كل اwقـطار  Lخاص، وبـ ية بـشكل  درجات التنـسيق بـL أقـطار دول الـطوق العربـ حدة. إن أعـلى  كل عـلى 
كل سياجا، يحـمي  ربي  قومي العـ الذي يجـعل اwمن الـ وحد  وقف العـربي ا1ـ تدعم ا1ـ عام،  شكل  ية بـ العربـ
اwقطار العربية من خطر استفراد الكيان الصهيوني بها كل على انفراد. وان خطة التكامل العربي في
ا1ـجال السيـاسي واwمـني واaقتـصاد والعـسكري، تجـعل طوق الـس]مة الفتـحوي، وطوق الـس]مة الوطني
1نظمة التحرير الفلسطينية، أطواق نجاة تقلل الخسائر، وتزيد فعالية اfنجاز، تدفع نحو بناء مجتمع عربي
هوض العم]ق ل�مة حو النـ سعي نـ ما بالـ قاء، وإنـ جرد البـ يس 1ـ حدي الحـضاري، لـ يواجه التـ قدمي خ]ق،  تـ

العربية.
إطاراً الدولي  مع  من ا1جتـ ية، تجـعل  س]مة دولـ طوق   Lتأم من  بد   a ،سابقة جانب اwطواق الـ وإلى     
يتمسك بقرارات الشرعية الدولية وحكما عادa، يراقب تنفيذها وتطبيقها، بما يخدم الس]م العا1ي وحقوق
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اfنسان، التي أقرتها اتفاقية جنيف الرابعة، وبما ينسجم مع الشرعية الدولية.
اريخ ثوري بتـ سها الـ ماع مجلـ في اجتـ تح،  بادرت حـركة فـ قد  توجه اللجـنة2/11/3991    لـ ؤيد  قرار يـ خاذ   باتـ

عن من اللـجان ا1نبثـقة  قــررت تـشكيل مجمـوعة  مع إع]ن ا1ـبادئ. كـما أنـها  وأسلوب تعاملـها  ا1ركـزية 
وقد تـحددت القـواعد اwسـاسية س]مة الوطنـية  أطواق الـ إطار  في  ا1جـلس لتـشكل خـطة العـمل الحركـية 
سطينية، ية الفلـ سلطة الوطنـ امة الـ امج ا1رحـلي fقـ يذ البرنـ أجل تنفـ من  ها  ادمة ومهماتـ امج ا1رحـلة القـ لبرنـ
باaرتكاز على خطة التعبئة الوطنية العامة. فكريـاً وسياسيـاً بحيث يصبح واضحـاً لجميع أبناء حركة فتح
غزة طاع  من قـ واجده، أن اaنـسحاب اfسرائيلي  أماكن تـ كل  في  سطيني  شعب الفلـ تالي لجـماهير الـ وبالـ
في ا1دى ستمتد لتغـطي  ية  لة انتقالـ هي مرحـ ما  ية الفلـسطينية عليهـ سلطة الوطنـ امة الـ حا، وإقـ قة أريـ ومنطـ
القريب باقي الضفة الغربية. وأن الحل النهائي، a يستقيم فيه الحال وa يتحقق الس]م إa بدحر اaحت]ل
وتحقيق الحرية واaستق]ل الوطني. مع التمسك بالخيار اaستراتيجي ا1تمثل بالكفاح ا1سلح وباaنتفاضة
الديمقراطي ستقبلي للتوحـيد  ضال ا1ـ من النـ التي تجـعل  يق اwهداف  تم تحقـ إلى أن يـ شعبية الجـبارة،  الـ
ية ية التالـ فاهيم ا1بدئـ ية ا1ـ عبئة الوطنـ شمل التـ هذا أن تـ يق. يتطـلب  قاب]ً للتحقـ  ً أمرا لة  wرض فلـسطL كامـ
التي تشكل دليل العمل للمناضل الفلسطيني في كل مراحل عملية التسوية الراهنة وفي صياغة ا1ستقبل

الفلسطيني:
وفي مـقدمتها.1 من قـضايا الـوضع النـهائي  التي اعـتبرت  بالثوابت فيـما يتعـلق با1ـسائل  التمـسك 

قرار قـاً للـ عودة وفـ رير ا1ـصير وال]جئـL وضمان حق الـ قـضايا الـقدس واaنـسحاب الـشامل وحق تقـ
رقم في491 الدولي  في مفـاوضات الـوضع النـهائي  الدخول  ضرورة  خذ بعـL اaعتـبار  wمع ا  ، 

أسرع وقت ممكن.
ية الـس]م،.2 في طـريق عملـ وتة  غام موقـ ارها ألـ إزالة ا1ـستوطنات باعتبـ ضرورة  التركيز ا1ـشدد عـلى 

وخاصة بعد استفحال الجرائم التي ارتكبها ا1ستوطنون. فلقد كان في محله ذلك اfصرار الذي
حول اشرة  دريد مبـ مؤتمر مـ بل  قدين قـ سطيني ا1نعـ ركزي الفلـ الوطني وا1ـ  Lقرارات ا1جلـس أكدته 
في طــريق شرعية وعقــبة  ً لتفكــيك ا1ــستوطنات باعتبــارها غــير  ستيطان، تمهــيدا aوقف ا  (أولــوية 

 ).الس]م

عام.3 لة  يع اwراضي الفلـسطينية ا1حتـ من جمـ قوات اaحت]ل  شامل لـ امل والـ ما7691 اaنـسحاب الكـ  بـ
فيها القدس، كمرحلة أولى للعملية النضالية التي يجب أن تستمر بوسائل أخرى لتحقيق اwهداف

اaستراتيجية.
ضوء.4 في  دعائمه  وإرساء  الوطني الفلـسطيني،  ستق]ل اaقتـصادي، وبـناء اaقتـصاد  aتحقـيق ا

اعتبارات ا1صلحة الوطنية، وفي إطار التكامل القومي العربي، وعلى أساس أولويات هذا التكامل
ً عن الهدف الصهيوني من ا1]حق اaقتصادية، aتفاق إع]ن ا1بادئ، فإن والترابط القومي. وبعيدا
مع في التنمـية اaقتـصادية ا1ـستقلة، واwكثر تعـاونا  حدود مـصلحتنا  مفهومـنا للتـعاون a يتـعدى 
محيطنا العربي. وعلى هذا اwساس وبهذا ا1نطق، تم إقرار اتفاقيات التعاون اaقتصادي مع كل

من اwردن ومصر من أجل تعزيز وتطوير وتحصL اaقتصاد الفلسطيني ا1ستقل.

تطوير دور الثقافة الوطنية الفلسطينية في بعدها الحضاري القومي والروحي واfنساني، والعمل.5
التراث الذي يتحــمل مــسؤولية الحــفاظ عــلى  عــلى تــشكيل الجــسم الثــقافي ا1ــركزي الفلــسطيني 
مع التــطور والبــناء إلى جــنب  يتزامن التــطور والبــناء الثــقافي، جنــبـاً  والتنمــية الثقافــية. وبحــيث 
ية اfنـسانية في وية أسس الترابط الحـضاري بـL مـجاaت التنمـ يه ذلك من تقـ اaقتـصادي، 1ا يعنـ

جميع أوجهها.
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ستقرار.6 aمن وا wزمة لــضمان ا عداد الكافــية وال] wمن والــشرطة الفلــسطينية با wقوات ا تــشكيل 
للــمواطنL وتحقــيق العــدالة والديمقراطــية عــلى أرض الــسلطة الوطنــية الفلــسطينية. وبحــيث يــكون
مفهوما وواضحا أن مهمة قوات اwمن والشرطة هي حماية الشعب وممتلكاته وحماية ا1واطن وحقه

في العيش بكرامة وطمأنينة وفي إطار سيادة النظام والقانون.
ية الفلـسطينية عـلى أرضية الـوضوح التـكتيكي والثـبات اaستراتيجي وذلك في.7 تعـزيز الـوحدة الوطنـ

خارج اfطار قوى  من جـهات أو  توجيه  ية والـ عن التبعـ يداً  سطينية، وبعـ إطار منظـمة التحـرير الفلـ
سطينية خ]ل ية الفلـ وحدة الوطنـ سطينية الـ قد جـسدت منظـمة التحـرير الفلـ سطيني. فلـ الوطني الفلـ
إلى با  ياته جنـ شعبنا وفعالـ افة طـاقات  يع كـ لى تجمـ الوطني عـ سها  عبر مجلـ وحافظت  قود.  ثة عـ ث]
كار في ا8راء واwفـ نات  ارضات والتبايـ من التعـ رغم  لة. وعـلى الـ مع الفـصائل وا1نظـمات ا1قاتـ جـنب 
الذي ضرورة حتمـية، اwمر  ية  وحدة الوطنـ قد ظـلت الـ سطيني، فـ فاح الفلـ ية الكـ صاحبت علمـ التي 
حول ظر  ريب وجـهات النـ أجل تقـ من  حوار وطـني  إجراء  وقت مـضى،  من أي  وأكثر  يتطـلب ا8ن، 
في تحـويل ساهمة  ها ا1ـ نة، بحـيث يمكنـ في ا1رحـلة الراهـ ية  ارضة الوطنـ ية ا1عـ وشكل وفعالـ عة  طبيـ
إطار خـطة اعتـراضية متكامـلة، تتـصدى في  من اaتفاقـية،  الذي يـهدف إلـيه الـصهاينة  ا1ـسار، 

للمشروع الصهيوني وتجهضه.
ً للشعب الفلسطيني، والتمسك.8 التمسك باستمرار منظمة التحرير الفلسطينية، ممث] شرعيا وحيدا

ظة عـلى شتات، وا1حافـ ناطق الـ كل مـ وفي  وخارجه  الوطن  في  سطيني  شعب الفلـ وحدة الـ ثابت بـ الـ
يا، والتمـسك بحـقوقه اwصلية سطيني روحـيا وعملـ مائه الفلـ وتوارث انتـ ية،  سطينية العربـ هويته الفلـ
والناشئة أو ا1كتسبة في كافة أماكن تواجده، وفي مقدمتها حقه في العودة، واaنتماء الفلسطيني
من الــطرق بأي طــريق  له  كل مــحاوaت التقلــيص الــسكاني  وكذلك مقــاومة  وا1ــساواة والكــرامة. 
ـسطينية ـسطينية واwرض الفلـ ـية الفلـ ـسلطة الوطنـ ـها. إن الـ ـنه أو إذابتـ أجزاء مـ شطب  ـحاوaت  ومـ
ا1حــررة، هي لكل الفلسطينيL أينما كانوا، وهي خطوة على طريق إقامة الدولة الفلسطينية وعلى
ـشعب ـكل الـ ـنوي لـ الوطن ا1عـ ـسطينية تــشكل  وستبقى منظــمة التحــرير الفلـ ـعودة.  حق الـ ـجاز  إنـ

الفلسطيني إلى أن يتم تحقيق إقامة الدولة الفلسطينية ا1ستقلة وعاصمتها القدس.
التمسك بالديمقراطية كأساس مبدئي لبنية السلطة الوطنية ولتعزيز وحدة الشعب الفلسطيني في.9

ضفة في الـ شعبنا  شريعية لـ حرة وعـامة وتـ إجراء انتخـابات  ضي  وهذا يقتـ إطار منظـمة التحـرير. 
الغربية، بما فيها القدس، وقطاع غزة aنتخاب العدد ال]زم aستكمال ا1جلس الوطني الفلسطيني.
ستكمال ا1جـلس a Lعـضاء ا1نتـخبwا Lمن بـ وكذلك aنتـخاب هيئة الـسلطة الوطنـية مبـاشرة أو 

الوطني الفلسطيني.
فلـسطL طـريق>.10 به تحقـيق شعار حـركة فـتح اaستراتيجي  قومي وبـكل ما يتطلـ التمـسك بالخـيار الـ

انع aندفاع� سد ا1 سطينية مـركزاً للـ راضي الفلـ wمن ا جزء  بد أن يـشكل تحـرير أي   aوحدة و الـ
الــغزو الــصهيوني للــعالم العــربي بــأشكاله ا1ختلــفة العــسكرية اaقتــصادية والثقافــية الحــضارية.
شعب ستعمار تـظل معـركة حـضارية. ويـشكل  aمع الحـركة الـصهيونية وا مة العربـية  wفمعـركة ا
فلسطL طليعة اwمة العربية في هذه ا1واجهة الشرسة التي a يمكن خوضها بدون وحدة ا1وقف

العربي.
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 الفصل الرابع

 الخطط ا:ستقبلية لfنماء والبناء في دولة فلسطd ا:ستقبل

اريخ النـضالي    تـطل م]مح فلـسطL ا1ـستقبل، بنظامـها السيـاسي ودولتـها ا1ـستقلة، من خ]ل تـراكم التـ
إطار واقــعه الجغــرافي الـسكاني. وتــشكل في  للــشعب الفلــسطيني، وتطلــعاته اaقتــصادية واaجتماعــية، 
شاملة، اضة الجـبارة والـ سلح واaنتفـ فاح ا1ـ بروح الكـ سطيني  شعب الفلـ صبغت الـ التي  اسية،  افة السيـ الثقـ
ناء يه وتـطويره، ليتنـاسب مع مرحـلة البـ راهن الذي تتطـلع صــورة ا1ـستقبل إلى التراكم علـ واقع الـ عة الـ طبيـ
واfنماء في كافة ا1جاaت اfدارية والتنموية والبنيوية على مستوى الشعب والسلطات التي هو مصدرها،

ونظام الحكم والحقوق والحريات العامة اwساسية في ظل سيادة القانون.
قة إع]ن اaستق]ل في قد أعـلن شعبنا في وثيـ /51    لـ ما يـشكل راشدا ملهـما لتطلـعات شعبنا8891نوفـمبر/

نحو دولة فلسطL ا1ستقبل حيث جاء في اfع]ن ما نصه:
هويتهم الوطنـية والثقافـية، ويتمتـعون( كانوا، فيـها يـطورون  هي للفلـسطينيL أينـما   Lدولة فلـسط ان     

ظل في  سانية،  هم اfنـ اسية، وكرامتـ ية والسيـ قداتهم الدينـ ها معتـ في الحـقوق، وتـصان فيـ لة  با1ـساواة الكامـ
ية حـقوق اية اwغلبـ كوين اwحزاب، ورعـ الرأي، وحـرية تـ أساس حـرية  لى  قوم عـ اني يـ راطي بر1 ظام ديمقـ نـ
في الحـقوق يز  وعدم التميـ ساواة  ماعي، وا1ـ عدل اaجتـ لى الـ ية. وعـ قرارات اwغلبـ ية،  واحترام اwقلـ ية،  اwقلـ
قانون سيادة الـ يؤمن  دستور  ظل  في  رجل،  لون أو بـL ا1رأة والـ الدين أو الـ عرق أو  أساس الـ امة عـلى  العـ
والقضاء ا1ستقل، وعلى أساس الوفاء الكامل لتراث فلسطL الروحي والحضاري في التسامح والتعايش

(. السمح بL اwديان عبر القرون
دولة فلـسطL ا1ـستقبل في  ظام الحـكم  قة إع]ن اaستق]ل لنـ حدده وثيـ الذي تـ نرى ان اwساس  كذا     وهـ
يؤمن دستور  إلى  استناداً  كوين اwحزاب،  رية تـ الرأي وحـ رية  ية، وحـ ية البر1انـ ركائز الديمقراطـ قوم عـلى  يـ

سيادة القانون والقضاء ا1ستقل.
   إن النموذج الذي يمكن أن تقدمه التجربة الفلسطينية في مجال الديمقراطية البر1انية ينطلق من حقيقة،
أن الشعب الفلسطيني، الذي خاض مسيرة نضال وطني ثوري طويل ا1دى. وحافظ على ديمقراطية ثورية
من رغم  ها أع]ه. وعـلى الـ شار إليـ ركائز ا1ـ قوم عـلى الـ ظام a يـ بل بنـ نادق، a يمـكن أن يقـ ظل غـابة بـ في 
محاولة الكثيرين من أعداء شعبنا تصوير أن الشعب الفلسطيني غير مؤهل 1مارسة الديمقراطية ا1ستقرة
في دولة مستقلة، ويحاولون التبشير باقتتال فلسطيني وحرب أهلية بL القابلL والرافضL ل]تفاقية التي
ـلى روح ـسطينية عـ ـصائل الفلـ ـواعد الفـ حافظت قـ ـيف  ـنا كـ قد رأيـ ـنا  ـلى أســاسها، فإنـ ـدولة عـ ستقوم الـ
الديمقراطية في ظل محاولة تنفيذ اتفاق إع]ن ا1بادئ ونصوصه ا1جحفة. وأقرت مواثيق شرف تنبع من
تجربة ا1اضي في الحفاظ على الذات وحرية الرأي والتعددية والتطلع إلى مستقبل تزدهر فيه الديمقراطية
عن ا1ألوف، يـعود ً وخـروجـاً  والعـدالة. ونـحن ندرك أن بـعض الـظواهر غـير الديمقراطـية، التي تـشكل نـشازا
معظمـها في اwساس إلى التـشوهات اaجتماعـية التي ألحقـها اaحت]ل وأجهـزته البوليـسية ومـخابراته في
بعض ا1وتورين من بقايا روابط القرى والعم]ء. إن التجربة التي خاضها شعبنا في ظل منظمة التحرير
ؤكد ان ريح، تـ ساط الـ لى بـ ستقلة عـ ته ا1ـ سطيني ودولـ شعب الفلـ نوي للـ الوطن ا1عـ شكلت  التي  سطينية،  الفلـ

اaستقراء يبشر بازدهار الديمقراطية في ظل الدولة ا1تجسدة ماديا على أرضه الحرة ا1قدسة.
شاركة الديمقراطـية، وسيع ا1ـ حو تـ ية نـ ها الداخلـ ها وبنيتـ طور هيكلـ استطاعت منظـمة التحـرير أن تـ قد     لـ
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بحيث اصبح ا1جلس الوطني الفلسطيني يتشكل على النحو التالي:
ربع ماتهم. ويـشمل الـ ثــورة الفلـسطينية وا1خـتارين من خ]ل تنظيـ ربع اwول، ويـشمل ممثـلي فـصائل الـ    الـ
ثالث من ممثـلي الـثاني ممثـلي ا1نظمات الشعبية وا1هنـية ا1نتـخبL من خ]ل مؤتمراتهم. ويتشكل الربع الـ
بإجراء ها  سمح ظروفـ التي a تـ حاaت  في الـ ذلك، وا1خـتارين  كن  خبL حـيث يمـ سطينية ا1نتـ يات الفلـ الجالـ
انتخابات. أما الربع اwخير فيضم الشخصيات الوطنية البارزة والكفاءات ا1ستقلة والتي تحظى بإجماع
من ـعدت  التي أبـ ـية  ـيادات الوطنـ ـفاءات والشخــصيات جمــيع القـ هذه الكـ شملت  وقد  ـزية.  الهيئات ا1ركـ
وفي ا1جـلس في اللجـنة التنفيـذية  خوة ا1بـعدين أعـضاء  aمن ا عدد  تم انتـخاب  وقد  راضي ا1حتـلة.  wا
ا1ركزي تعبيرا عن تمثيلهم للداخل، الذي كان العدو يمنع مشاركة ممثليه في ا1جلس الوطني. لقد كرس
لذان قرار، فالنـقاش الـحر والـجدل الـشديد، الـ ية صنع الـ ية في عملـ ا1جـلس الوطني وأرسى إجراءات بر1انـ
كانا يسبقان اتخاذ القرار، كانا يعكسان حقيقة التعددية السياسية والعقائد ا1تباينة وا1تنوعة داخل إطار

واحد هو ا1جلس الوطني الفلسطيني. وفي ظل سقف واحد هو اwسلوب الديمقراطي الفلسطيني.
   إن ضوابط الحـفاظ عـلى الديمقراطـية ومـنع تـسلل النـزعات التـسلطية البعـيدة عن ا1مـارسة الديمقراطـية
ية التي تـشملها الـسليمة، تقتـضي التركيز عـلى استخدام إطار يـسمح بتـقويم مختلف اwبـعاد اwربـعة التالـ

) عند التطبيق على نموذج الدولة الفلسطينية:51 (النظرية الديمقراطية
مع.1 سطينية  البيئة السيـاسية الفلـ في  سائدة  البـعد القيـمي ا1تعـلق بـمدى تـطابق منظـومة القـيم الـ

مجموعة القيم التي يشترط توافرها في ا1جتمع، حتى يمكن للنظام الديمقراطي أن يعمل بكفاءة.
التي.2 سطينية اwسس  دولة الفلـ في الـ توافر  مدى إمـكان أن تـ مي وا1ؤسـسي ا1تعـلق بـ عد التنظيـ البـ

من ذلك  إلى  وما  في ا1جتــمع،  فراد، والــتوازن بــL الــسلطات العــامة  wتكــفل حــقوق وواجــبات ا
اfجراءات الرامية إلى الحيلولة دون بروز نزعة نحو الطغيان في هذه الدولة.

في.3 صادي  ماعي واaقتـ فاوت اaجتـ لة للتـ يات ا1حتمـ لق باfمكانـ ماعي ا1تعـ عد اaقتـصادي واaجتـ البـ
ا1جتمع الفلسطيني وأثرها على التجربة الديمقراطية فيه.

تأثير اwوضاع.4 وكذا  سلبيات مرحـلة اaحت]ل اfسرائيلي،  تأثير  لق بـ والدولي ا1تعـ مي  عد اfقليـ البـ
اfقليمية والدولية، التي يفترض أنها سوف تحيط بالدولة الفلسطينية ا1ستقلة، على احتماaت نمو

واستقرار العملية الديمقراطية فيه.
مي عدين التنظيـ جد أن البـ دولة الفلـسطينية ا1ـستقلة، نـ ناء الـ ماaت بـ يم احتـ في تقيـ هذا اfطار  طبيق     وبتـ
Lيجابية التي يمكن أن تدفع بقوة نحو قيام ممارسة ديمقراطية، في حfبعاد اwجتماعي يمث]ن أكثر اaوا
ارسة هذه ا1مـ يام  ية قـ حول إمكانـ حديات خطـيرة  طرح تـ ية تـ ية واaقتـصادية والدولـ عاد القيمـ لف اwبـ ان مختـ
التي يمـكن ان قانون  وسيادة الـ أسلحة الديمقراطـية والتعـددية  ها بـ من مواجهتـ بد   a والتي الديمقراطـية. 
ومات ثل ا1قـ يان. وتتمـ حو الطغـ زعة نـ إلى إجـهاض النـ ية اwخرى،  يرات اfيجابـ توافر ا1تغـ في حـالة  تؤدي، 

الدوري: ير  سلطات العـامة، التغيـ L الـ توازن بـ دستور، الـ في الـ من الناحـية النظـرية  التنظيمـية وا1ؤسـسية 
للمـسئولL السيـاسيL عن طـريق اaنتـخاب، نـشوء وتوافر اwحزاب السيـاسية وجمـاعات الـضغط، وفي هذا
دولة  - -الـصدد، يـشدد إع]ن اaستق]ل الفلـسطيني كـما سبقت اfشارة عـلى اaلتزام بالديمقراطـية في الـ
ا1ستقلة. وعلى الرغم من أن هذا اfع]ن لم يكن دستــورا، إa أنه يمكن ان يـخدم كمـحدد لسلوك وطبيعة
هذه الدولة. وكما كانت التعددية الحزبية والتنظيمية السياسية هي اwساس السائد الذي ارتكزت عليه بنية
ا1جـلس الوطني الفلـسطيني، وهيئات منظـمة التحـرير الفلـسطينية اwخرى، فـقد انعـكس ذلك بـشكل واضح
ية. هذه الـصيغة الديمقراطـ يداً لتمـسك الـشعب الفلـسطيني بـ الوطني الفلـسطيني تأكـ في إع]ن اaستق]ل 
ومن ا1ؤكد ان تسود صيغة ا1نظمات السائدة والتي تقوم على أساس أيديولوجي عقائدي سياسي وديني،
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كما انه من ا1توقع أن تكون خريطة تيارات الحركات واwحزاب السياسية على الشكل التالي:
 :التيار الوطني الثوري وهو ما تمثله حركة فتح ويعتمد الوطنية الثورية كأيديولوجيا، حيث زيشكل.1

إطار في  ثوري  الوطني الـ يار  هذا التـ استقطب  ما  شعب. وكـ ناء الـ كل أبـ ظم لـ شترك اwعـ جامع ا1ـ الـ
ثــورة والكـفاح ية معـظم ا1ناضلL في مرحـلة الـ حـركة فـتح وامـتداداتها في ا1نظـمات الـشعبية وا1هنـ
دولة طوير الـ ماء وتـ ناء واfنـ في اaستقطاب 1رحـلة البـ ستمر  فإنه سيـ ا1ـسلح واaنتفـاضة ا1بـاركة، 
كن قي اwيديولوجيات اwخرى، ولـ ظم معتنـ إطاره معـ في  يار  هذا التـ شمل  ستقلة. ويـ سطينية ا1ـ الفلـ
a ً ليس على أساس تنظيمي، فهو ينادي بقومية اaنتماء لدولة فلسطL، ويعتبر البعد الروحي جزءا
يتجزأ من طبيعة بنية دولة ا1ستقبل. ويتطلع نحو عدالة اجتماعية تعتبر أن الجماهير التي تخوض

.Lرض ومالكة فلسطwنتفاضة هي صاحبة اaالثــورة وا
بدي]ً للحـياة.2 لواء اfس]م باعتـباره منهـجـاً  التي تـرفع  قوى  به تـلك الـ  :التـيار اfس]مي ويقـصد 

وا1مارسة السياسية. وتدعو إلى إقامة الوحدة اfس]مية. وهي ذات بعد أممي يشكل وجوده على
( تبر( . وتعـ ل�س]م الدولي ية  يادة اwممـ لك القـ الـساحة الفلـسطينية جزءا صغيرا سيظل يدور في فـ

ـيار، وتعــتبر حــركة الجــهاد هذا التـ قوى  أكبر   ،Lخوان ا1ــسلم fحــركة حــماس، جــناح حــركة ا
اfٍس]مي بتشعباتها ا1ختلفة أكثر ا1نظمات الفلسطينية تطرفـاً، كما ان حزب التحرير اfس]مي

هو في اwصل فلسطيني التأسيس.
قدمتها حزب البـعث.3 ية وفي مـ تدادا ل�حزاب والحـركات القومـ يار امـ قومي ويـشكل هذا التـ يار الـ  :التـ

العربي اaشتراكي، وحركة القوميL العرب. وقد امتزج هذا التيار خ]ل مرحلة الكفاح ا1سلح مع
التـيار النـاصري والفـكر ا1اركسي، وسيكون مـستقبل هذا التـيار مرهونا بالتوجـهات الوحدوية عـلى

مستوى العالم العربي بأسره.
في مرحـلة الكـفاح.4 التي تبـنت ا1اركـسية  هذا التـيار الـقوى  شتراكي العلـمي ويـشكل  aالتـيار ا: 

ا1سلح، والتي توجهت بعد انهيار اaتحاد السوفيتي باتجاه اaلتزام باaشتراكية العلمية بعيداً عن
التعبيرات ا1اركسية الشيوعية.

خطط اhنماء وإعادة البناء

ويـاً يـاً وتربـ توجه ا1كـثف لـوضع الخـطط الهـادفة إلى تنمـية ا1جتـمع الفلـسطيني اقتـصاديـاً واجتماعـ    بدأ الـ
يـاً بـعد إع]ن اaستق]ل. وقد تـركز التخطـيط 1ـستقبل اaقتـصاد الفلـسطيني انط]قا من نظـرية عـمل وثقافـ
هداف ا1ـنوي تحقيقـها عـلى wالتي تـسود الـواقع الـراهن، وطبيـعة ا اقتـصادية تـحدد ا1نطلـقات وا1ـبادئ 
ا1ستويL ا1رحلي واaستراتيجي. ثم الوسائل واwساليب التي ينبغي إتباعها لتحقيق هذه اwهداف. ومع
واقع أسيرة الـ ومات تـظل  هذه ا1قـ سطينية، إa ان  دولة الفلـ يام الـ ومات اaقتـصادية لقـ توفر ا1قـ يد عـلى  التأكـ
رامي إلى إعادة راهن الذي يكـرسه اaحت]ل العـسكري اfسرائيلي من جـهة، أو ا1خـطط الـصهيوني الـ الـ
ترتـيب وتكـريس اaحت]ل عـلى أسس اقتـصادية من جـهة أخرى. ومع انط]قة مـسيرة التـسوية، إثر مؤتمر
نائي الـهادف إلى تحقـيق اwهداف السيـاسية، وا1تـعدد الـرامي إلى مـدريد، بدأ التـحرك في ا1ـسارين، الثـ

بلــورة مشروع شرق أوسط جديد في إطار نظرة اقتصادية شاملة.
   إن التطلع لتجسيد مي]د الدولة الفلسطينية على اwرض، يتطلب تحقيق تنمية شاملة، تضمن إلى جانب
ـمع ـية للمجتـ ـوية والثقافـ ـية والتربـ ـصادية واaجتماعـ ـية اaقتـ في البنـ ـير  ـية تغيـ ـاسي عملـ ستق]ل السيـ aا
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نواحي الحــياة. ويقــصد بــها اaرتــقاء في كــافة   Lواطن الفلــسطيني. وتــسعى أســاسـاً لــرفع مــستوى ا1
يه ذلك من زيادة في دخـله مـصحوبا بتـطوير إيـجابي في سلوكياته ومـفاهيمه الحقيـقي با1واطن، وبـما يعنـ
ناء ا1جتـمع الفلـسطيني الـخارج من تـحت نـير اaحت]ل، وا1ـجرح بـكل أنواع وتـصرفاته. اwمر الذي يعـيد بـ

التشوهات التي عمد العدو الصهيوني إلى تعميقها فيه.
اعدة اwرض من قـ الدائرة اaقتـصادية، عـلى اaنط]ق  لة بـ قد حـرصت منظـمة التحـرير الفلـسطينية ممثـ    ولـ
وضع خــطة اfنــماء ا1حتــلة ومؤســساتها وفعالياتــها واwخــصائيL فيــها، بحــيث تــضمن ان يــكون انط]ق 
ذلك البرنــامج الــعام ل�نــماء اaقتــصادي الفلــسطيني، مغطــيا لــكل في  وإعادة البــناء الفلــسطينية، بــما 
ية إلى جانب التركيز عـلى مـجال التنمـية متطلـبات التنمـية الـشعبية بـشموليتها اaجتماعـية والتربـوية والثقافـ

اaقتصادية وإعادة البناء.
   ولقد جاء اتفاق إع]ن ا1بادئ ليعالج ا1وضوع اaقتصادي بشكل يتنافى مع التطلع اaستق]لي، ويحمل
ظل في  سيق،  عاون أو التنـ نوان التـ حت عـ سيطرة تـ إعادة الـ شروع  بذور مـ صادية  في طـيات م]حـقه اaقتـ
قورن باقتـصاد مـشروع ما  قوى اaقتـصادية. فاaقتـصاد اfسرائيلي العم]ق إذا  توازن الـ اخت]ل فـاضح لـ

 ) مليار دوaر، في حa L يتجاوز ذلك في06 (الـدولة الفلـسطينية. فالنـاتج اfجـمالي ا1حـلي fسرائيل يبـلغ
Lقتصادية التي كـرستها5،2 الضفة الغربـية وقطاع غزة مجتمعaر، ناهـيك عن سيـاسة التبعـية اaيار دو  ملـ

السياسة اaقتصادية اfسرائيلية بحيث كيفت اقتصاديات ا1ناطق ا1حتلة مع حاجاتها اwساسية لتضمن
وجود مستودع ل�يدي العاملة الرخيصة وغير ا1اهرة، إلى جانب ضمانها كأسواق للبضائع اfسرائيلية.

باره قد أصبح اaستق]ل اaقتـصادي أول مهـمات وأهداف نظـرية العـمل اaقتـصادي الفلـسطيني، باعتـ    لـ
سك سطينية عـلى التمـ قد حـرصت منظـمة التحـرير الفلـ اسي، ولـ يق اaستق]ل السيـ ضرورة أسـاسية لتحقـ
بحق تقرير ا1صير اaقتصادي بنفس الدرجة التي تتمسك بها بحق تقرير ا1صير السياسي. فمع إع]ن
عن الــقرارات كان الــتوجه لتــشكيل الجــسم اaقتــصادي ا1ــسؤول  تــشكيل الــسلطة الوطنــية الفلــسطينية 
اaقتصادية ا1تعلقة بمستقبل اfنماء وإعادة البناء الفلسطيني، وقد حرصت ا1نظمة عند تشكيلها للمجلس
تداخل والتكـامل بـL الفعالـيات اaقتـصادية وجود الـ وإعادة البـناء، عـلى  سطيني للتنمـية  اaقتـصادي الفلـ
ية هاء تبعـ باط وإنـ فك اaرتـ ما يـضمن  امل  اسية، بحـيث يحـقق التكـ فاءات اaقتـصادية السيـ ا1تخصـصة والكـ
الدول ا1مـولة من  عدد  بل  من قـ وقد واجـهت ا1نظـمة حمـلة  صاد اfسرائيلي.  سطيني ل]قتـ صاد الفلـ اaقتـ
قرار السيـاسي سيتيح قرار اaقتـصادي والـ قدوا أن الفـصل بـL الـ ها الذين اعتـ عد اaقتـصاديL فيـ وكذلك بـ
صادي غزو اaقتـ أمام الـ  ً سدا شكل  التي تـ ستقلة،  سطينية ا1ـ ية الفلـ نة الكيانـ من هيمـ جال للتخـلص  هم ا1ـ لـ
الصهيوني للوطن العربي. فبعض اaقتصاديL يعتقد أن مستقبل الشرق اwوسط الجديد يتوقف على دور
فرات إلى تح fسرائيل آفاق اaزدهار واaنتـشار اaقتـصادي من الـ الفلـسطينيL كجـسر وكبـساط أحـمر يفـ

النيل.
 : ترتكز خطة العمل اaقتصادي الفلسطيني على ا1نطلقات واwهداف واwساليب التالية

 :ا:نطلقات

اaقتصاد الفلسطيني جزء من اaقتصاد العربي ويجب أن يتكامل معه..1
ا1رحلة اaنتقالية خطوة نحو اaستق]ل السياسي الذي لن يتحقق بدون اaستق]ل اaقتصادي..2

لة عام.3 بـما في ذلك7691 يـجب تحقـيق اaنـسحاب اfسرائيلي عن جمـيع اwراضي الفلـسطينية ا1حتـ
ية، اwرض الـقدس والحـمة الفلـسطينية وحق الـشعب الفلـسطيني في الـسيطرة عـلى موارده الطبيعـ
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وا1ياه وا1جاaت الجوية والكهرومغناطيسية وباطن اwرض والطاقات البشرية.
نازحL عام.4 عودة للـ ية ا1وارد البـشرية في7691 حق الـ ما يـضمن تنمـ وأنـسالهم وتـسهيل تحقـيق ذلك بـ

ا1جتمع الفلسطيني.
 وأنسالهم إلى ب]دهم وممتلكاتهم والنضال ا1ستقبلي بكافة الوسائل8491 حق العودة ل]جئL عام.5

لتحقيق التوحيد الديمقراطي لكل اwرض الفلسطينية في إطار الدولة الفلسطينية الديمقراطية.

 :ا2هداف

 :تهدف خطة اfنماء وإعادة البناء للمستقبل الفلسطيني إلى تحقيق اwهداف التالية

كل.1 ـسطيني وتــصحيح  سرائيلي باaقتــصاد الفلـ fحت]ل اaـها ا التي ألحقـ ـسلبية  ثار الـ إزالة ا8
التشوهات التي أصابت ا1جاaت اaقتصادية واaجتماعية والتربوية والثقافية.

هاء.2 مع إنـ صادي  يق اaستق]ل اaقتـ تم تحقـ تدريجيا بحـيث يـ صاد اfسرائيلي  باط باaقتـ فك اaرتـ
ا1رحلة اaنتقالية بأسرع ما يمكن، لتحقيق اaستق]ل الفلسطيني الشامل سياسيا واقتصاديا.

خلق فرص عمل وامتصاص قوة العمل التي تعاني البطالة سواء ا1كشوفة أو ا1قنعة، إضافة إلى.3
.Lوال]جئ Lقوة العمل التي سيتم دخولها عبر تحقيق حق العودة للنازح

التركيز على إنجاز مشاريع اfسكان التي تتطلبها عودة النازحL وتوفير التسهي]ت التي تساهم.4
في ترسيخ بنية ا1جتمع الفلسطيني على اwرض.

من قــبل.5 كانت مهمــلة بــشكل خطــير  التي  التركيز عــلى تــوسيع وتحــسL وتــطوير البنــية التحتــية 
اaحت]ل اfسرائيلي.

وفرص العـمل.6 تلبـية الحـاجات اwسـاسية للـمواطن الفلـسطيني بـما فيـها ا1ـأكل وا1لـبس وا1ـسكن 
باعتبارها أهداف اقتصادية.

أركان اaستق]ل.7 فس وتوطـيد  ماد عـلى النـ قدرة اaعتـ رفع  صادرات لـ جة للـ شجيع القطـاعات ا1نتـ تـ
اaقتـصادي الفلـسطيني، مع التركيز عـلى اكتـساب وتوطL التكنولوجـيا والـتدريب ا1هـني بـما يـخدم

التطور واfبداع في هذا ا1جال.

 :ا2ساليب

فاءة.1 يات واwطر التي تـساند النـشاط اaقتـصادي وتـضمن رفع مـستوى كـ امة ا1ؤسـسات والهيكلـ إقـ
طر هيئات: wهذه ا أطر التــشريعات اaقتــصادية وتــشمل  مع  عملــيات اfنــتاج والتــوزيع ا1نــسجم 

ولوجي طوير التكنـ مي والتـ حث العلـ صناعية والتجـارية ومؤسـسات البـ غرف الـ ية والـ مات النقابـ التنظيـ
وغيرها.

تجذير سياسة اaعتماد على الذات بشكل خاص والتكامل مع اaقتصاد العربي بشكل عام، بحيث.2
يصبح اaعتماد الذاتي الفلسطيني جزءا من اaعتماد الجماعي العربي، ويجب تجنب الوقوع تحت

طائلة ا1ديونية الخارجية.
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حشد الطاقات الفلسطينية ا1نتشرة في أنحاء العالم، والتي تشكل مئات اwلوف من العمال ا1هرة.3
ناء للمجتـمع ماء وإعادة البـ ما يـخدم خـطة اfنـ ية والهنـدسية بـ يات اaقتـصادية والفنـ والتقنيـL والفعالـ

الفلسطيني.
4.Lـ من جــهة، وبـ ـصناعة  ــزراعة والـ ـL ال ـتوازن بـ ـها بحــيث يتحــقق الـ ـتاج وتنويعـ ـية اfنـ دفع عملـ

سته]ك ا1حـــلي ول]ح]ل مـــحل ستراتيجية الدافـــعة لتـــشجيع التـــصدير، وتـــلك الدافـــعة ل] aا
ا1ستــوردات من جهة أخرى.

وسليمـاً ومنتـجا بحـيث تحـقق.5 صحيحـاً  من ا1ـصادر العربـية واwجنبـية توجيـها  توجيه ا1ـساعدات 
ا1ردود التنموي والبنائي ا1نشود، بعيداً عن اfهدار وسوء اfدارة.

التوظـيف الفـعال للشعور بالحرية واaنعـتاق من براثن اaحت]ل واwسر، بحـيث يتـحول هذا الشعور.6
إلى نـشاط الوطني وترجمـته  في تـجذير الحـماس  دفع إنمائـية ونفـسية تـساهم  وقوة  إلى طـاقة 
ضاعف طـاقة ية يـ شعور باaنعـتاق والحـرية الوطنـ سواء. إن الـ حد  نائي عـلى  مائي وبـ صادي إنـ اقتـ
ا1وارد البشرية الفلسطينية داخل الوطن وفي الشتات، بما يؤكد أن الذات الفلسطينية قادرة على

اجتراح ا1عجزات وفرض الوقائع على اwرض ا1حــررة.
التوظـيف الفـعال للديمقراطـية واحترام حـقوق اfنـسان الفلـسطيني في مـجال تنفـيذ برنـامج اfنـماء.7

ما عا وتخـلق قيـ مع تعـطي دفـ في ا1جتـ سانية  الذات اfنـ يق  سطيني، فالديمقراطـية وتحقـ ناء الفلـ والبـ
سطيني شعب الفلـ قب للـ فالتطور ا1رتـ ناء.  ماء والبـ طاء واfنـ في العـ ها  حدود لـ  a وحوافز صادية  اقتـ
يرتكز على الدعائم الراسخة التي تمثلها الديمقراطية والتعددية السياسية واحترام حقوق اfنسان
ناء ماء وبـ ها خـطة اfنـ التي تتطلبـ افة مـجاaت الحـقوق والواجـبات  في كـ رجل وا1رأة  كافؤ بـL الـ والتـ
ا1جتمع الفلسطيني الحضاري. ذلك ا1جتمع الذي يتهيأ لدخول القرن الحادي والعشرين شامخـاً
عودة وتقـرير ا1ـصير في الـ هدافه الوطنـية غـير القابـلة للتـصرف بـما فيـها حـقه  w وعـزيزاً ومحقـقا

وإقامة الدولة الفلسطينية ا1ستقلة وعاصمتها القدس الشريف.
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